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مقدمة اللحنة العلميّة 

اللحبيد لله روصتن الله وم على لشو اللي رصني اله 
وأصحابه» ومن اهتدى بهداه 0 يوم الدّين» ما بعل : 

فيطيب لا«مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي 
القارىئ الكريم تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كه على 
كتاب: «التّبصير فى معالم الدّين» للإمام أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبري يل ضمن سلسلة إصداراتها لشروح وتعليقات سماحة الشّيخْ 
عبدالعزيز ابن باز على كتب أهل العلم. 

وكتاب «التّبصير في معالم الدّين» كتبه الإمام ابن جرير إجابة 
لسؤال أهل بلده آمل طبرستان لتبصيرهم سبل الرّشادء وإيضاح قصد 
السّبيل عن مسائل مهمّة فى الاعتقاد. إقامة للححبَّة على الخلق. وبيان 
معرفة ما يجوز من الجهل وما لا يجوزء مِمّا يتعلّق باللّهِ وأسمائه 
وصفاته» والمعرفة الواجبة له. وبيان أصول مسائل الافتراق بين فرق 
المسلمين» + امع تقريره المعتقد الصّحيح والمذهب القويم؛ مذهب 
السّلف الصّالح رحمهم الله تعالى. 

وهذا ال لتّعليق هو عبارة عن تفريغ من 7 تسجيل صوتي لسماحته كن 
على دروس للكتاب كان يلقيها سماحته على طلابه» وقد اعتنت به 
مؤسسة الشّيخ عبدالعزيز ابن باز الخيريّة من حيث الخدمة العلميّة 
اللّازمة 0 


[؛) تعليق سماحة الشيخ على. التبصير في معالم الدين 


شيخنا ابن باز كله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.» ويضاعف له 
به الأجر والمثوبة. 
إخراج هذه المادة» وعلى رأسهم عات مفثي عام المملكة 
الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمّد آل الشيخ ‏ حفظه الله -» وفريق 
العمل بالرئاسة على ما بذلوه من جهد في مراجعة هذه المادة 
ومطابقتها. 

وكل من ساهم من طلاب العلم والباحثين في إخراج هذا التعليق 
أن يجزيهم الله خير الجزاء. 

كما نسأله سبحانه أن يأجر كل من قرأ هذا التّعلِيق» وساهم في 
نشره» إِنَّه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ. 


م 5 7 2 
وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحيه وسلم. 


اللّجنة العلمّة 


في مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيريّة 


قح 
عل يي ١جَرَيئّ‏ 
هنس دين «روم يس 


2 
ترجمة موجزة تامام ابن جرير الطبري زه ) 


500 0 بم 0 )1١‏ 
ترجمة موجزة للإمام ابن جرير الطبري 
© اسمه ونسبه وكنيته ولقبه : 


هو: محمّد بن جرير بن يزيد وقيل: بن خالد ‏ بن كثير بن 
غالب الطبري الآملي. كنيته: أبو جعفر بالاتفاق» وينسب تارة إلى أبيه؛ 
فيقال: ابن جريرء وتارةً إلى مدينته آمل طبرستان» فيقال: الطبري. 
لقبه: له ألقاب كثيرة تدلٌّ على مكانته العلميّة» فهو الإمام» المجتهد. 
المفسن» المحدّثء» الحافظ الفقيه» المؤرخ» اللخوية المقرئٌ. وغيرها 
من ألقاب المدح والثّناء الي يستحقها. 


© ولادته ونشأته : 

ولد بمدينة آمل طبرستان فى آخر سنة [785؟1ه] ونشأ بها وحفظ 
القرآن الكريم وعمره سبع سنين » وكتب الحديث وعمره تسع سنين من 
مشانخ طبرستان» وما حولها كالرّي وأعمالها فحصل بها مبادئ العلوم 
وأساسهاء ثم تشوّقت نفسه للاستزادة من العلم فرحل في طلبه إلى 
بغداد» وبيروت» والفسطاطء ثُمّ رجع إلى بلاده طبرستان» ثُمَّ استقر به 
المقام ببغداد من سنة [51٠79ه]‏ إلى أن توفي بها 4 
© شيوخه وتلاميذه: 

غلم على كتير بن علماء زمانه» بدءًا ببلده آمل طبرستان» وقد 
ذكر محقق الكتاب الشيخ/غلي الشيل أهم شيوخه وعدد منهم [١؟]‏ 


)١(‏ ينظر لترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان (4/ )١‏ والأعلام للزركلي(5/ 59) وما كتبه 


محقق الكتاب في مقدمته الشيخ/ علي بن عبد العزيز الشبل في (صلاء حى اكدهعك 15ل 
1 714 ال )7١ 57247 251١‏ طبعة دار العاصمة الطبعة الأولى عام”51١ه1985م.‏ 
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شيحًا أخذ عنهم العلمى كما ذكر له [0] من أشهر تلاميذه رحمهم الله 
© عقيدته: 

وأما عقيدته : فهي عقيدة السّلف الصّالح وف واف امل 
السَّنّهَ والجماعة المتَّبعين منهج وعقيدة السَّلف الصّالحء دفي ترعية الله 
سبحانه» وفى بقية ة أصول الإيمان» وما يتبعه من مسائله فى الصّحابة» 
والإمامة؛ فهو فى كل ذلك على مذهب أهل الحديث» مذهب الطّائفة 
النّاجية» والفرقة المنصورة» وقد بيّن عقيدته بنفسه في كتابه «صريح السّنَّ) 
وكتابه «التّبصير في معالم الدّين»» الذي قرر فيه عقيدة السّلف الصّالح”'". 
© تصانيفه وآثاره العلميّة : 

له تصانيف كثيرة ذكر منها المحقق الشَّيِخَْ/ علي الشّبل [1*] كتابًا 

-١‏ جامع البيان في تفسير آي القرآن (تفسير ابن جرير الطّبري). 

ا تاريخ الرمئل والملوك» المررف بتاريخ الطبري. 

#-_ وتهذيب الآثار 2 الحديث. غ8- وكتاب اختلاف الفقهاء. 

4- وكتاب التّبصير في معالم الدّينء الَّذي نقدّم له والّذي علّق 
عليه سماحة الشَّيخَ ابن باز كه. 
6 وفاته : ش 


واقي انو غريين ل الوا دين لال تفن 1ق برقم 


(1) اقتباس بتصرف من مقدمة محقق أصل المتن الشّيخَ علي بن عبدالعزيز الشّبل (ص7). 


جعي اوري «جرلي 
مه د« | اوعس ىت 


عبدالر حمن بن حول بن دي 


وكنيته : أبو عيوالله أكبر 08 لقبه: ابن باز كاله. 
© مولده ونشأته : 
ولد في الرياض في ]١7[‏ من ذي الحجّة سنة [770١ه].‏ ونشأ بها 
في حجر والدته. فقد توفي والده سنة [*7١ه]‏ وعمره دون الكَّالَبَة 
فأحسنت أمه تربيته وتنشئته رحمها الله وقد توفيت سنة 7651١ه)].‏ 
© حياته العلميّة والعملية: 
تلقى تعليمه على يد كوكبة من علماء الذّعوة السَّلفِيّة من أبرزهم : 
الشّيخ/ محمّد بن إبراهيم بن عق للقن آل الشّيخْ آله مفتي 
الديار السّعوديّة» فقد أخذ عنه جميع علوم الشريعة. 
أمّا حياته العلميّة:- فقد تولى عدة أعمال منها: 
- القضاء في منطقة الخرج بالدّلم من (819١ه‏ - 791١ه)‏ نَم 
- التّعليم في منطقة الرياض والمدينة من (١لا1اه‏ - 1196ه). 
- ثُمّ تمّ تعينه رئيسًا لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء» والدَّعوة 
والإرشاد برتبة وزير من (5١1/١١/846"١ه‏ حتى 4١/15114/01ه‏ ). 
- وقد عُيّن مفتيًا عامًا للمملكة» ورئيسًا لهيئة كبار العلماء» واللّجنة 
الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء في (١7/١415/0١ه)‏ وبقي في هذا 
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المنصب إلى أن توفي كأ رحمة واسعة في (/ا؟/ /١‏ ١57١ه).‏ 
© مؤلفاته: 

له العديد من المؤلفات أكثرها قد جمع ضمن كتابه الحتدوون 
مجموع فتاوى ومقالاات متلنوعة والبالغ ثلاثون مجلداء» وحؤوّل برنامجه 
الإذاعى نور على الدّرب» إلى كتاب فتاوى نور على الدّرب وقد صدر 
منه )١0(‏ مجلدًا حتّى الآنء» وله غيرها من التّصانيف والفتاوى. 

كما أصدرت مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيريّة بعض تعليقات 
وشروح سماحته على بعض كتب أهل العلم منها كتب الإمام المجدد 
الشيخ/ محمّد بن عبدالوهاب كآنه ككتاب (كشف الشُّبهات». والأصول 
الثلاثة» والقواعد الأربع» وفضل الإسلام)» و(كتاب الفتوى الحمويّة» 
والعقيدة الواسطية) كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية أن و(كتاب 
وظائف ار 6 01 كال و(كتاب 
الشين في معالم الدذين) لابن جرير د يانه هذا الذي نقدّم له 
© وفاته: 

: 000 2 يضق عليه بعد ا الجمعة بالمسجد الحرام» 8 

نمققر ف العد ل شكة المكرية 1 


)١(‏ ينظر/ لترجمته مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته 2»)2١1-9/١(‏ والانجاز في ترجمة 
الإمام عبدالعزيز بن باز لعبدالرحمن الرّحمة 217/84:594278.171//1١(‏ 787) طبعة دار ابن 
الجوزي للنشر» ربيع الآخر 578١ه»‏ وجوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز كانه 
إعداد: د. محمّد بن إبراهيم الحمد. رواية الشَّيخَ محمّد بن موسى الموسى 
(1/ 37 375 40 0817600-01( طبعة دار ابن خزيمة بالرياض ط١ا‏ عام 1157ه. 
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9 
مقدمة المؤلف 
1 3 5 9 
في كتابه التصير في معام الدين 
اإبسم اللّه ه الرّحمن ألرّحيم 59 الله على مئدنا محمد والهة 
الحمد لِلَّهِ الذي تتابعت على خلقهٍ يعمه» وترادفت لديهم مَنه 
وتكاملت فيهم حججهء م البيان» وبيّن البرهان» ا ومُحكم آي 
الفرقان: يبروا بكي ولتذكر أَْلُوا لذب #4 لاعن: وسلي الله علي 
سيّد الأصفياء» وخاتم الأنبياء محمّد وآله لعل كثيرًا: 

3 أمّا بعد ذلكم معاشرٌ حملة الآثارء ونقلة سنن الأخبار» من 
المهاجرين والأنصار. والتّابعين لهم بإحسان» من أهل آمل طَبَرسْتَان 
فإنكم سألتموني تبصيركم سبل الرَّشادٍ في القول فيما تنارّعت فيه أَمّةَ 
اي ل ل ا مر دينهم ؛ 
مع اجتماع كلمة جميعهم على أن بهم تعالى ذكره واحدّء ونبيّهم 

محكل يله مادق وقبلتهم وده 

وقلتم: قد كُثْرت الأهرائٌ 0 الآراءء وتنابز الناعن 
فاته وتَعادّوا فتباغضوا وافترقوا» وقد أمرهم اله تعالى ذكره 
تالأ لف ونهاهم عن الفُرقة فقال جل ذكره في مُحكم كتابه : يناما 


0 20 


06 


لذن ءامنوأ توا الله حق تقال ولا عور إل و أت 1 مود (3) وَاعتصِمُوا .7 أ يحبّلٍ أله 
عفاد 5 2 كينا مك أله 5 ا 


0 0 5 
مه عع اي 26 2 سَّ دج لحلل عد سل 222 
أله لم ل ك4 0 09 ول 7 1 1 2 0 
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له مدي ره 


ِلْعرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ لْمَُكرٍ َأَوْكِيِكَ هُمْ اين 3 ولا تَكْروًا كلدِنَ تَمَرَوا 
واحلفوا سن د نِم هم الت أي كز ع عطي [آل سمران: 0-1 1], 
وقال تعالى جل ذكره رح كم ين ِنْب مَا وص يو ًا وَألَدِى أَوَحَبَمَآ إِليِكَ 
وَمَا وَصَيَنًا بود برهم وموس وعسوح 3 0 لذِينَ وَلَا قروا فيه [الشُورئ: "17]. 

وقلتم : ]ناي الله المترل» :وقزيلة المحكم» يأمرٌ بالائتلافي» 
وينهى عن الاختلافي» وقد خالفت ذلك مَن قد علمتم من الْأمة » فكمَرَ 
بعضهم بعضّاء وتبرًَأ بعض من بعض» وكل حزب يُدلي بحبّة لما يُظهر 
مِن اعتقاده. فَيَلعنُ على القول بخلافه فيه مَن خالفهء ولاسيّما في 
زماننا هذا وبلدتنا هذه» فإنَّ المصدور عن قوله فيهم» والمأخودً معالم 
الدّين عنه منهم الأجهل» والمقنوع برأيه وعلمه في تُوازلٍ الحلال 
والحرام وشرائع الإسلام عندهم الأسفة الأرذل. 

فالمسترشة منهم حائرٌ تزيده اللّيالي والأيِّام على طول استرشاده 

إيَاهم حيرةً» 0 منهم إلى الحق “فيهم قاقةة ات 

ادهو باستهدائه إِيّاهم ِ ظلمةٍ ا 0 من باطل ' ولا صوابًا من 
خطأ. 


وسألتموني إيضاحَ قصد السّبيل» وتبيّين هدي الطّريق لكم في ذلك 
بواضح من القول وجيزهء وبيّن من البرهان بليغ؛ ليكون ذلك لكم إمامًا 
في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به» وعِمادًا تعتمدون عليه 
فيمأ تبتغونه من معرفة صحة القول في الحوادث والنوائب فيما يختلف 
فيه الغابرون. 

وإنَّ مسألتكم إِيّاي صادفت مني فيكم تحرّيّاء ووافقت مني لكم 
احتسايًا؛ لما صم عندي» وتقرّر لدي مِن خصوص عظيم البلاء ببلدكم 
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دون بلاد النّاس سواكم» من ترأس الرُويبضة”"© فيكمء واستعلاءٍ أعلام 
الفجرة ة عليكم » وإعلانهم صريح الكفر جهرة ا وإصغاء عوامّكم 
لهم. وترك وَرْعَتِكُمْ إلحاقهم بنظائرهم بقتلهمء ضلبوم والتمديل 
بهم » حنّى لقد بلغني عن جماعة منهم أنَّ الأمنيّة بينكم بلعّت بهم: 
والجُرأةَ عليكم حملتهم على إظهار نوع مِن الكفر لا يُعلم أنه دان به 

8 لا . انه إلا هف” ا كانره إلا 06 
يهودي» و نصرابي» ولا مجوسيئ »2 ولا ونني » ولا ربديق )© 
ولا 0 ولا حدس من ألشناض أهل الكفر هيوه وهو أن ' 
أحدهم ‏ فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله ويكتب بيده 
نكر على البو أو ينطق بلسانه» قو «قولي هذا الذي قلته ربي 
ألذي أعبده» وكتابي هذا الّني كتبته : خخالقي الذي خلقني). 


ويزعم أنّ علّته في ضحة القول.يذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم 
الرّازِيين قالا: «الاسم هو المُسمّى»» فلا هو يعقل الاسم ولا يعرف 


)١(‏ الرُوييضة: تصغير رابضة» وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبهاء 
وتاؤه للبالغة» وقد جاء تفسير الرُوييضة عن اَي كله في حديث أبي هريرة ضَينه بأنّه الرّجل 
التافه ينطبق في أمر العامهء أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب شدَّة الزمان برقم 
١*5(‏ ) وصححه الحاكم في المستدرك د (8479) ووافقه الذهبي .)6١7/8(‏ 

(5) وهم عباد النار أو لا دين لهم أصلا : ومنهم الّذين يعتقدون بوجود إلهين إله الخير وإله الشَّرء 
ويمثلها الثُور والظلمة ينظر/ ممجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشّيخ لبن باز (1/ 0717. 

() الوثني: هو عابد الوثئن» والوثن: هو التمثال الذي يُعبد سواء كان من خشب أو حجر أو 
نحاس» ينظر/ المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين» باب الواو فصل النون (4517/7). 

49) ليق اهو الذي ل يزه بالآخرةاووحداية الحالق» أو عر ينطن الكفر ويظير الأبمانة 
والمشهور على ألسنة النّاس أنه الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر. ينظ ر/ 
القاموس المحيط للفيروز أبادى مادة: [زندق] حرف القاف فصل الرَّاي (ص١45).‏ 

(0) الثنوي: هم طائفة مجوسية يقولون بالهين النّور والظّلام. ينظر/ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (673/9؛ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشَّيخَ ابن بام (1/ 7/ 071/37. 
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المسكن» بولا جو رياز ماهواد القائل: الاسم هو المُسمّى» ولا مراد 
القائل : الاسم ع غين التستي ولا مراد القائل : لا هو المَسمّى ولا غير 
المُسمّى» بلادة وعمى» فسبحان اللّم لقد عظمت مزلّة هؤلاء الوم 
الي وصفتٌ صِنتهم » وين نهم يعملون بهم بأيديهم » وميخل توه 
بالسنتهم كلما 27000 إحدّاثهمره كما وا لقد خابوا 
وخسرواء وضلُّوا بفريتهم هته على الله ا فلالا يعدا وكالوا غلن الله 
قولا عظيمًا. 

وغيرٌ بديع ‏ رحمكم اللَّهُ ‏ أن يصغي إلى مثل هذا العظيم من 
الكفر العجيب» فيتقيّله من كان قد أخذ عن آباته الدَّينونة بنبوة السّندي 
الرشنيق”'"» ويقبل منهم عنه تحليل الرّناء وإباحة فروج النّساء بغير 
نكاح ولا شِراءء ومّن كان دايئًا بإمامة مَن رأى أنَّ المآئم تزولٌ عن 
الرّاني بامرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك 

وإِنَّ بلدةً وُجد فيها أشكالٌ من ذكرنا على جهله وعمى قلبه اتباعًاء 
وسَلِمَ فيها من سفك دمه جهارّاء لحريٌ أن تكو الأقلامُ عن أهلهًا 
مرفوعة» وأن يكون الإثمّ عنهم موضوعًا وجديرون أن يُتركوا 85 
طغيانهم يعمهرن؛ وفي دُجى الظلماء يتردّدون» غير أني تحريت بياني ما 
0 وإيضاحي ما أوضحت في كتابي هذا لذوي الأفهام والألباب 
منكم؛ ليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. 

فليدٌبر كل من قرأ منكم ومن سائر النَّاس غيركم ‏ كتابي هذا 
بإشعار نّفسه تُصحهاء وطلبه حضَّهاء وتركه تقليدٌ الرّؤوسِ الجهّال» 


)١(‏ قال المحقق الشَّيخْ علي بن عبدالعزيز الشّبل هذا المتئبئ السندي الرشنيق بحثت عن اسمه 
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ودّعاة الضّلال؛ ني لم آل نفسى فيه » وإيّاكم والمسلمين تفيكا فإلى 
اللو أرغب في حسن التّوفِيق» رإصابة القول في رحدو وعداو وشرااج 
ذيله »2 والعون على ما يُقَربٌ مِن محابه. إِنَّه سميعٌ قريبٌ» وقاي الله 
على محمد الدَبِيّ وسلع تسليمًا». 
تعليق سماحة الشبخ كان : 

قال سماحة الشَّيحَ للقارئ علي بن عبدالعزيز الشّبل: بارك اللَّهُ فيك7©. 

وقال القارئع: أحسن اللَّهُ إليك. 

كُمّ قال سماحته : عفر اللَّهُ لَهّ يعني : المؤلف ابن جرير كَألة. 
قال الإمام أبو جعفر 405 : ظ 

(التؤلةسن: لمعاف ١‏ لكل ناراك نطفا نل لوقاف يق أدون الو * 
وما يسعٌ الجهل به منهء وما لا يسم ذلك فيه» وما يعذرٌ بالخطأ فيه 
الْمُجِتهِدٌ الطالتٌ» وما ا يعذر بذلك فيةه. 

0 :كل سلرم لجحلو ين ابر االليوبوالدم 

-١‏ ما أن 51 0000 حواسّهم إِيّاه. 

-١‏ وإمّا معلومًا لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسّهم. 


)0 إنَّ الدُعاء للُطالب من النُصح له قال سماحة الشَّيخ 5 في تعليق على مقدمة القواعد الأربع 

عند قوله: 'أسال اللّه الكريم رب العرش العظيم أن يتولّاك ...» قال: المؤلف كأ يجمع 

بين الافادة والدّعاءء وهذا من النْصح أن يدعو - الشيخ للطالب بالتّوفيق ويفيده ذلك» 

ولاشك أن الطالب إذا قبل الله هذا العاء في حقه سعد ينظر/ تعليق سماحة الشَّيخَْ على 
القواعد الأربع (ص8)»؛ طبعة مؤسسة ابن باز الخيرية عام 474١اه.‏ 
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ثُمّ لن يعدو جميع أمور الدّين ‏ الذي امتحن اللَهُ به عباده - معنيين : 

احلهما تريديد الله وعدلة 

والآخر: شرائعه 0 شرعها لخلقه من حلالٍ وحرام وأقضية 
وأحكام. 

نأك قوصيين أوعدلة تمزرقة حقيتة علمه امنعد ل لبها أدر كته 
الحواسٌ 

وأمًّا شرائعه فمدركةٌ حقيقة علم بعضها حسًا بالسّمع. وعلم 
بعضها استدلالًا بما أدركته حاسّة السّمع. 

ُمّ القول فيما أدركت حقيقةٌ عِلْمِوِ منه استدلالا على وجهين : 

أحدهما: معذورٌ فيه بالخطأ والمخطىئ. 0 9 الاجتهاد 
والفحص والكللب؛ كما قال رسول الله يكل: ٠‏ من اجْتَهَدَ كَأَصَابَ كُلَهُ 
أَجْرَانِء وَمَن اجْتَهَدَ تأخطا قَلَهُ أجن”". 

وذلك الخطأ فيما كانت الأدلّة على الصّحيح من القول فيه مختلفةً 
غير مؤتلفة» والأصول في الذّلالة عليه مفترقة غير متفقةٍ» وإن كان لا 
يخلو من دليل على الصّحيح من القول فيه فيميّز بينه وبين السقيم منهء 
غير أنّه يغمضٌ بعضه غموضًا يخفى على كثير من طلّابه» ويلتبس على 
كثير من بغاته. 


)01( متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وليه ولفظه: دإذّا حَكُمَ السَاكِم فَاجْتَهَد جتَهَد نّم آَصَابَ 
كُلَهُ أَجْرَانِء وَإذًا حَكُمَ قَاجِتَهَدَ م أخطاً كَلَهُ جر أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسَّنّة باب أجر الحاكم إذا اجتهد برقم (077201): ومسلم في كتاب الأقضية» 
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم (11/15). 
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والآخر منهما : غير معذورٍ بالخطأ فيه. مكلف قد بلغ حد الآمر 
والنّهي ؛ 0 بالجهل به الجاهل» وذلك ما كانت الأدلّة الدَّالة على 
صحّته متفقةً غير مفترقة» ومؤتلفةٌ غير مختلفة» وهي مع ذلك ظاهرةٌ 
للحواسٌ 
وأكانها كرطع حقينة ممع من حا فيا الازه ا فرط الو لا 
بعد وقوعه تحت حسّهء فأمًا وهو غير واقعٌ تحت حسّه فلا سبيل له إلى 
العلم به ا ل ا ل 
العمل به» مع ارتفاع العلم به؛؟ وذلك أنه من لم ينته إليه الخبر بأنَ الله 
تعالى 0 يأمر الناض بإقامة خمس صلواتٍ كل يوم 
وليل لم يَجِرْ أن يكون مُعذَّيًا على تركه | إقامة الصّلوات الخمس ؟ لأنَّ 
ذلك من الأمر الذي لا يدرك إل بالسّماعء ومن لم يسمع ذلك ولم 
له ا ل ل 
٠. ٠. - .‏ 5 واه 
ولهذا يقول العلماء في أهل الفترة: هم الّذين لم تبلغتهم الحيَة 
وأنّهم يمتتحنوا يوم القيامة. فمن أجاب دخل الجنّق ومن عصى دخل 
الَثّار وأمّا من بلغته الحجَة يقال اللَّه وقال رسوله لزمه الحقٌ» إذا سمع 
أخبار الله ورسوله #هِ في الصّلاة وفي الرّكاة والصّيام والحجٌ وغير 
ذلك وجب عليه» و حنيك اا 2 
أمَا من كان في جهات بعيدة لم يسمع القرآن ولا السّنَّهَ ولم يبلغه 
شيء » فهذا من أهل الفترة» ويسمين صاحب فترة» ويمتحن يوم 
القيامة» ويؤمر وينهى يوم القيامة» فإن أجاب دخل الصنة وإن عصى 


دخل الئّار. 
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ه سؤال : عفا الله عنك هل مَنْ لم تبلغه الب متصور في زماننا؟ 

© الجواب: نعم متصوّر قد يكون في بعض الجهات في الشّرق أو 
الغرب» ليس عنده إذاعة ولا عنده دعأة» قد يكون الحكم 
مناط بالوجود. فإذا وكاو قات الدقور فنهذا حكمه. 
يقول جل وعلا : وما كا معرْيِينٌ حك بعك 2 شولا [الإسرّاء: 1 
فإذا كان في جهة من الجهات في الغرب» أو في الشرق» 
أو في الشمال» أو في الجنوب» مأ سمع قرآنًا ولاسئّةٌ ولا 
سمع الدّعاة إلى الل فهو من جنس البهائم ممن يمنحن يوم 


القيامة. 
© سؤال ل ل اي 
. الحواب: هذا يعني :5 آدمء لا يؤاخذ به الإنسان. أَخِدّ هذا العهد 


على آدم نفسهء أمّا الإنسان يوخ بالرْسل التي جاءته. 
سؤال : قوله تعالى: ##أَلسَتٌ 0 لوأ بل [الاعراف: 0006 ما المراد به؟ 
© الجواب: هذا في الأصلاب» ولا يؤاخذ به إِلّا إذا جاءته الرّسل. 

ه سؤال: إذا كان في أطراف في الدّنياء عفا اللَّهُ عنك» وسمع 
سه مشوشًا أو مغلوظًا لم يتميز له؟. 

© الجواب: ما 3 تقوم عليه الحُبَة حتّى تبلغه الآيات أو النُصوص من 
الرّسول 1 حنّى يسمع ما يطمئن إليه» يكون مطمئئًا ويثبت 


عندة. 
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قال الومام أبو جعفر كُأَلَه : 

«فأمًا الذي لا يجوز الجهل به من دين اللَّهِ لمن كان في قلبه من 
أهل التُكليف لوجود الأدلّة متفقةٌ في الدّلالة عليه غير مُختلفقٍء ظاهرةٌ 
للحسٌ غير خفيّة فتوحيل الله 4 تعالى ذكره» والعلم بأسننائه وصفاته 
وعدله. وذلك أن كلّ مَن بلغ حدّ التُكليف م مِن أهل الصّحةَ والسَّلامة 
فلن يعدّم دلي دالا وبرهانًا واضحًا يدله على وعداية ره جل ثناؤه» 
ويوضح له حقيقة صحَّة ذلك؛ ولذلك لم يعذر الله جل ذكره ‏ أحدًا 
كان بالصّفة التي وصفت سد 
تعليق سماحة الشّبخ > ل 

مثل م قال يله : «كأَبَوَاء يُهَوُدَانِهِ 1 نَم يَنَصَرَانِهِ أو ف رن فهو 
يولد على الفطرة. فإذا نينا على اداو وليه وتوحيد للم 
والإيمان تاللفة وما جاءت به الريل فهذا ع أمَا إذ بلي بحن يهُوُدَه 
أو ينصره أو يميِّسّه أو يوقعه في الشّرك لجهله» وما عقةة ادن ماود 
أهل الفترة. نسأل اللَّه العافيّة. 


ه سؤال: هل يدل كلام المؤلف كل علي أنه جعل الحُبَة في بلوغ 
التّوحيد هو الحسن؟ 
© الجواب: لاء لايكفي ذلك هذا كلامٌ مجمل 5أك. 


فق تنو عليه ين عفرت ابي شريرة له رجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم 
الصّبِي ثُمّ مات هل يصلَّى عليه يرقم (1708) 0( ومسلم في كتاب القدر. باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موك أطفال الكفار وأطفال المسلمين برقم ره" ؟). 


زد ] تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 
قال الإمام أبو جعفر كم 

«وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى 
ذكره» والخلاف عليه بعد العلم به ووو ل لكام الدنيا»ء وعذاب 
ا فقال - جل ثناؤه - > ##قل هل ليذ قري عملا © الدينَ صَلَّ 

3 لكر الذنا س0 كَمَبونَ م يحِيوْنَ منعا (3) ولَيِكَ لذن كفرها بيت 
تت هن تيد خيك مه و عد الْقيَمَةِ ورا # [الكهيف: .1600-١0«‏ 
ظ د أمَا الذي نا لعيه الشكة فيو امن أفل 

. الفترة يمتحن يوم القيامة» كما جاءت به النُصوصء أمّا هؤلاء اتبعوا 
الهوىء واتبعوا ماعليه أسلافهم قلّدوا وطإر يَسَبنَ يخ ينون شُتمَا4 
[الكهف: ]٠١:‏ ما اجتهدوا ولا تعلموا النُصوص عندهم . قد قلدوا غيرهم 
ويحسبون أنْهم مصيبون؛ فهولاء هم الذية يعذيبون؛ م تركوا 
اللُصوص واتبعوا الهوى. 
قال الإمام أبو جعفر 215 : 

«فسوّى ‏ جل ثناؤه ‏ بين هذا العامل في غير ما يرضيه على 
ناته ال في عمله«غامل بما'ثرضية فى تنيع في الذنيا بأسجماء 
أعدانه التجايديق لذ الها حدين زتوكعة هع علي زأله رثهيم »و الحانة 
بهم في الآخرة في العقاب والعذاب؛ وذلك لِمَا وصفنا مِن استواء حال 
المجتهد المخطئ في وحدانيّته وأسمائه وصفاته وعدله. وحالٍ المعاند 
في ذلك في ظهور الأدلة الدّالة المتّفقةٍ غير المفترقة لحواسّهماء فلما 
استويا في قَظع اللو جل وعَرِّ عُذْرَهُمَا بما أظهرٌ لحواسّهما من الأدلة 
والححخجج. وجبت التّسوية بينهما في العذاب والعقاب. 
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وخالت حكمٌ ذلك حكم الجهل بالشّرائع» لما وصفت هن أنَّ من 
لم يقطع الله عذره بحمة أقامها عليه بفريضة ألزمه إِيّاها من شرائع 
الذِّينَء فلا سبيلَ له إلى العلم بوجوب فرضها؛ إذ لا دلالة على وُجوب 
فرضهاء وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورّاء وإذا لم يكن مأمورًا لم 
يكن بترك العمل لِلّهِ عر ذكره عاصيّاء ول الأمرءرله الفا ؛ فلايستحقٌ 
عفا؟ لأن الكلاعة و التعهية إلما تكون باتباع الأمر ومخالفته. 

فإن قال لنا قائل: 

فإنّك قد تستدلٌ بالمحسوس من أحكام الشّرائع بعد وُقوعه تحت 
الحسٌ على نظائره التي لم تقع تحت الحسٌ ويحكمٌ له بحكم نظيره. 
ويفرق فيه بين المجتهد المخطىئ» وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته» 
فنتجعل المجتهد المخطئ مأجورًا باجتهاده» والإثم عنه زائلًا بخطئهء 
وقد سوّيت بين كم المجتهدٍ المخطئ في توحيد اللّهِ وأسمائه وصفاته 
وعدله. والمعاند في ذلك بعد العلم به. 

فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك» فَسَوَّى بين المجتهد 
المخطئ والمعاند بعد العلم» حيث فرقتَ بينهماء ومَرّقَ حيث سوَّيت؟ 

ل الفرقٌ بيني وبينه أن مِنْ قِيلِي وقيل كُلَّ موحدٌ: انكل 
محسّوس أدركته حاسّة خلتٍ في الذّنيا ندليل لكل مستدل على وحدانية 
الله يك وأسمائه وصفاته وعدلهء وكل دالٌ على ذلك فهو في الدّلالة 
عليه متفقٌ غير مفترق» ومؤتلفٌ غير مختلف. 


إن ين قيلي وقبل كل قائلٍ بالاجتهاد في الششكم على الأصول: 
أنه ليست الأصول كلها متّفقةَ في الدّلالة على كل فرع. 


وذلك أنَّ الحُبّة قد ثبتت على أن واطنًا لو وطئ نهارًا في شهر 
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يكيان امرأته في حالٍ يلزمّه فيها فرض الكت عن ذلك» أن عليه كثارة 
بحُكم رسول اللَّه يل وذلك حكمٌ مِن اللَّه تعالى» ذكره على لمان دنه 
كه فيمن وطئ امرأته في حالٍ حرامٌ عليه وطوّهاء وقد يلزمّة في حالٍ 
أخرى يحرمٌ عليه وطؤهء فلا يلزمٌة ل ا بل يلزمه غيره؟؛ وذلك 
لو وطئها معتكمًا”2) أو حائضًا: أو مطلّقَةٌ تطليقةٌ واحدة قبل الرجعة» 
وفي أحوال سوَّاها نظاءئرٌ لهاء فقد اختلفت أحكامٌ الفرج الموطوء في 
الأحوال المنهيّ عنها فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلها في 
أنه منهيٌ في جميعها عن وطثه. 

وليست كذلك الأدلّة على وحدانيّة الله جل جلاله - وأسمائه 
وصفاته وعدله؛ بل هي كلها مؤتلفةٌ غير مختلفة» ليس منها شية إلا 
وهو في ذلك دان على مثل الّذي دلت عليه الأشياء كلّهاء قر أنَّ 
السّماء ليست بأبين في الدّلالة مِن الأرضء ولا الأرض مِن الجبال» 
ولا الجبال من البهائم: ولا شيء من المحسوسات وإن كبر وعظم 
بأد على ذلك مِن شيءٍ فيها وإن صَغر ولظلف» فلذلك افترق القولٌ في 
حكم الخطأ في التّوحيدء وحكم الخطأ في شرائع الدّين وفرائضه. 

ولولا قصذنا فى كتابنا هذا الاختصارَ والإيجارٌ فيما قصدنا البيانَ 
عد دتمي القول ف البو قرعا او" 1 لاله علي ةا ونا 
فيه ) وفيما ّنا من ذلك مُكتفئ لمن وفق لفهمه». 


)١‏ قال القارئ: عفا اللَّهُ عنك حاشية على قوله» فقال القارئ: «وذلك لو وطتئها معتكمًا» 
معتكمًا وهو غير صائم» وإلّا لصار حكمه حكم الواطئ في نهار رمضانء أمّا لو وطئها في 

. ليل رمضان وهو معتكف»ء إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه» أو وطئها في صوم نافلة وهو 
معتكف» فتغير الحكم بتغير الحال» مع بقاء نفس الفعل في الجميع. الشيخ: نعم. القارئ 
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تعليق سماحة الشّبخ 15ل : 

هذا واضح في أنَّ أدلّة النّوحيد ظاهرة ومفطور عليها العباد» ما 
0077 يُولَدُ عَلَى الفِظرّة» كَأبَوَاهُ يُهَوْدَانِِ أ يُتَصُرَانه فمن تأمل 
الفطرة هداه الله إلى الحقّ والتّوحيد والإيمان» بخلاف الشّرائع؛ فإنّها 
لابدّ فيها من دل من صلاة» وزكاة» وصومء وحج وغير ذلك. لابدّ 
من أدلة تفصيلية » لابدّ فيها من الدّليلء فإذا لم يبلغة الذّليل فهو معذور. 

ما كونه يجهل توحيد اللَّهِ وعبادته والإخلاص له» فهذا هو محل 
النّظر؛ لأنَّ اللّهَ فطر العباد على الإيمان بالل وأنّه رهم وخالقهم. 
وأنّْهم رازقهم. وأنّهُم مخلوقون فهم مفطورون على هذاء إلا إذا بلي 
بمن يهوده أو ينصره من أبيه وأمّه وغبم ا كما قال كلِهُ: «مَا من 
مَوْلُودٍ إِلّا يُولَدُ عَلَى الفظرةء كَأَبوَاهُ يُهَودَانهِ أو يُنَصّرَانِهِ أَوْ يُمَجسَانه0. 

فإذا رزقه اللَّهُ السّلامة منهم عاش على الفطرة» وعاش على 
التوحيد:والزيماذه وهذا “قد تكون كادواء “كان الغالب أن الاساك إذا 
لف يبتلى بمجتمعه الْني يقودنه إلى الشَّرِ من أبيه وأمّه وغيرهمء فلو 
ددن وفزضى أ إنتبانا عاش على الفطرة ة بلغ وعرف التّوحيدء كما قال 
المؤلف وَهُدي له؛ لكن في الغالب أنَّه لا يعيش لوحده. منَّى كلّف 
يُبتلى بمن يقوده إلى الثَّارء يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك» 
فلهذا يضله عن سبيل الفطرة» والفطر دليلها عنده؛ لأنّه عاش عليهاء 
فإذا بلي بمن يقوده عنها ويضله عنها هلك وصار مع من قاده بخلاف 
الأدلّة التّفصيلية التي جاءت بها النُصوصء فهذه واضحة على الصّلاة 
على الزّكاة على الصّيام على الحجٌ. 


.)179( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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وبهذا يعلم أنه لابدٌ من الدّليل» وإِنّه مات على الجهل والفطرة» 
9500 عو 2 ون رس سملم يماس اس ساي 
فلا شيء عليه؛ بل يُمتحن يوم القيامة» اللَّهُ يقول: «إومًا ها مُعَزْبِينَ حَقَّ 
بسك رَسُولُام [الاسرّاء: 16] فإنْه منَّى بلغ فلابدٌ أن يعد من تضله عق 
السبيلء فهو لا يعيش لوحله.ء يعيش مع جماعته وأهل بلده من 
الضالين والكافرين فيقودونه إلى الثارء فإذا كان عاش على الجاهليّة 
والفطرة» فهو وجماعته كلهم إلى الله جل وعلا - يمتحنهم يوم القيامة 
لخفاء الأدلة عليهمء وفق الله الجميع. 
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الأسكلة: 
ل سؤال : أحسن ال إليك» حديث أبي ذر في «أطيظ العرش 1 
تختارون تحسيله عفا الله عنكم؟ 


© الجواب: ‏ يئط ‏ لثقل الملك عليه؛ لكثرتهم وثقلهم فيئط مع قوة 
الشيء قد يكون قويا وعظيمًا ؛ ؛ كن بط من هده الل الذي 
عليه» ومع هذا لا خطر لذلك. لقوة السّماءء اللّه أمسكها 
جل وعلا. 

هه سؤال: في الحكم عليه هل تختارون تحسينه؛ حديث أبي ذر في 
الأطيط؟ 

© الجواب: ما أعلم فيه عِلَّ أقول لا أعلم فيه علَّة ما أتذكر فيه علّه. 


زحق ا" وإنّما وجدت حديث عن أبي أمامة ييه مرفوعًا 
بلفظ : «وَإِنَ أَهْل الفردوس ليَسْمعُون أطيط العَرّش)» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(587/0) برقم 0 قال الويضى فى مضم الرراقد” برقم (18561) رواه 
الطبراني» وفيه جعفر بن الزبير» وهو متروك. وضعفه الشّيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
برقم .00/٠6(‏ 
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«وإذا كان صحيحًا ما قُلنا الذي عليه استشهدناء فواجبٌ أن 
يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم 
الغلامء أو يبلغ حد الاحتلامء أن اتتخيض الجارية: أو تبلغ حد 
المخيصة ا ل ل ل الي تدرك بالأدلة بعد 
للوغه الح الذي حدّدت» ور خلال الدم والمالٍ» إل أن يكون 

ب أل العهة اللين صُولح سلقّهم قن |الحرية» أن اكهون ا تمر 
9 ووّضع عليهم خراج يؤدُونه إلى المسلمين» فيكون من أجل ذلك 
محقون الم والمالٍء وإن 1 د 
تعليق سماحة الشبخ كم 

وهذا الذي قاله المؤلف واضحء فَإنَّ اللَّهَ فطر العباد على الإيمان 
به ومحبتهء وأنّه رب العالمين» فمن لم يؤمن بربّه. 0 يعرف عانة رت 


العالمين» وأنه الخلّاق العليم » ريخصع لعبادته» استحق أن يقتل إلا أن 
يكون من أهل الجزيّة اليهود النصارى والمجوس» فإنَّه يترك» وتحقن 
دماؤهم بالجزيّة.. 


أمّا هذا فليس له عهدء فإذا كان لا عهد له وقد بلع الحلمء ولم 
يؤمن بالل ورسوله وجب قتلهء أمّا قبل الحلم لا! لأنّه صغير لا يقتل ؟ 
لتر ا يك لحرا ا ييه عر كت الوا ا ا 
يستحق القتل سواء كان عربيًا أو أعجميًا ا 
اليا ِل إذا كان له عهد وذمةء أو لم تبلغه الحبّة» وخام عليه 
الشكة كأهل "الققرة» هرق قال الله <ؤقال لأسو ذه بيعلمون خت 
تزول عنهم الجهّالة. 
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قال الإمام أبو جعفر كأثه : 

«فإن قال قائل : 

فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائضٌ هو الوقتٌ الذي ألزمته الكفر 
إن لم يكن عارفا بصانعه» بأسمائه وصفاته التي ذكرت» فتن لوقه 
فرض النْظر والفكر في مديّره وصانعه حتَّى كان مُستحمًا اسم الحُفر في 
الحال ا وصفت والحكمٌ عليه بحكم أهله؟ 

نك 

لم يلزمه فرضٌ شيءٍ من الأشياء قبل الحد الذئ يوصفت غين أل 
مع بلوغه حَدّ التَّميّير بين ماله فيه الحظ وعليه فيه البخس: مايتركه 


داعي الرحمن وداعي الشّيطان من الدعاءء هذا إلى معرفة الرحمن 
00 وهذا إلى اتّباع اح وخطواته ؛ كما قال الله تعالى ع 

لقبلة تبتخ التفر اسك التمكل وله ثم تنيزة ينه وَكْلا 
0 وأاسع عَلِيم © [البَقَرة: وذلك قد وكون حي حال بلو] الي سب 

أن ثمان سنين» فإذا عرض له الداعيان اللّذان وصفتت في تلك 
الحال فهو مُمُهِل بعد ذلك من الوقت السّنين» ورَبّما كان ذلك قدر 
فر يتين بوريها كان ثماني» وربما كان أقل وأكثرء وأقل ما يكون 
ست سنين» وفي قدر ذلك مِن المهل» وفي أقل منه ما يتذكّر من هو 
مُتذكرٌ ويعتبر مَن هو معتبرٌء ولن يهلك الله - جل ذكره ‏ إِلّا هالكا». 
تعليق سماحة الشيخ ككلنهةُ : 

الصّواب هو سبع سنين» وقال بعضهم: خمس أو ست؛ ولكن 
الصواب ا ا ل ويحسن» وإذا صار قبل سبع 
يفهم ويعقل أمِر بما يلزم ويعلّمء ولكن غالب النَّاس إِنّما يفهم ويعقل 
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العقل الذي يستطيع أن يؤمر به لسبع سنين» كما في الحديث امَرُوا 
َوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع)”'2 وقد يعقل وهو ابن ست سنين وخمس »كما 
كان السز لقنو وق ديل الحديف وهو ابن خمس أو ست سنين 
ويسمعه ويحفظه. روي إذا كبر الكن العالب أذائن السيع وابن 
الثمان هو الذي يستطيع أن يحفظ ويفهم وأمًا قبل السّبع فالغالب أنه 
فيط لأف مسولوة لمر وس اللو العلا ور لا إذا بلع سبعًا؛ 
ولكن لو عَقل قبل السَّبع وفهم» الحمد للد غلا خير زات 


ع 


الاسئلة: 

س سؤال: عا اللّه عنك »هل الأمر مناط بالتَّميّيز؟ . 

© الجواب:نعم. التَّميّيز سبع سنين» هذا وصف أغلبيٌ للتَّميّيز وقد يكون 
ابن سبع وابن ثمان ولا يفهم بعض النّاس كذاء وبعض النّاس 
نابغة صغير أبن أربع أوخمس سنين وهو يفهم أكثر من بعض 
النّاس أهل السَّبع» ولهذا احتج العلماء بمن حفظ كمحمود بن 
2 5 م 2 يلالته * . 0 

الربيع عقل مجة مجها النبيّ يَْهِ في فمه وهو ابن أربع سنين 
أو خمس سئين عقلها وضبطها ورواها بعد الكبر”", وكثير 
من الصّغار يخفظون أشياء وقعت لهم وهم في الخمس 
والست سئين » ويحفظونها ويروونها بعل كبرهم» وإذا كان ما 
يعقل فحكمه حكم السّفيه والمعتوه والأبلة» فهو غير عاقل. 


000 العرط موحد عمري إن اتتعي عن يدهن جل ابو دزودافي كاب الطلاة» باب مّى 
يؤمر الغلام بالصّلاة برقم (4940). . 

زفق عن مَشمُو بن الوبيع قال: «عَقَلْتُ مِن النَِىَ يل مَجَّةَ مَبََهَا في وَجْهِيء وَأَنَّا ابْنُ حَمْس 
سِدِنَ مِنْ دَلْر) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب متى يصبح سماع الصغير برقم (01/7. 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


هه سؤال : هل تعلم أحد الصحابة الصغار لغة قوم آخرين؟ 
© الجواب: هو زيد بن ثابت بت تعلّم بأمر البّيّ حنّى يَكثب لبي يل 
وكنك “الله لمين بو > وقد يتعلّمها الإنسان في مدة 
قضيرة: 
قال الإمام أبو جعفر كاله : 
«القولُ في صفة المستحقٌ القّتل أَنَّهُ باللِّ عارفٌ المعرفة التي يزول 
بها عنه اسم الكفر. 
لقن يستححق أاحد أن يقال له نه بالل [عارك] المعرفة التي إذا 
قارنها الإقوار والعمل اورجاه ام الإيمان» وأن يقال له: إنه 
مؤمنٌ ) إلا أن يعلم بأنَ ربّه صانم كل شيء ومدبره» منفردًا بذلك دون 
شريكِ ولا ظهيرء لطيو ا لبر كني نر العالم الْذي 
أحاط بكل شيءِ عِلمَهُء والقادر انْني لا يعجزه شيءٌ أرادة» والمتكلّم 
الدق ل يجوز هلبه التكوسن ‏ [جافية هنا الله فتك على اقول 
والمتكلّم الذي لايجوز عليه السّكوت]7. 


)١(‏ هذه العبارة ليست على إطلاقهاء لأنّ صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية» المقدسة نوعًا 
ومتعلق بالمشيئة آحادّاء وقوله 5: لا يجوز عليه السكوت» يُوهم أنَّ كلام اللَّه 4 قديم 
مطلقّاء وأنه لم يزل يتكلمه؛ كما تقوله السّالمية الاقترانية» وكما تقوله الأشاعرة ذ فى المعنى 
النّفسي والصّواب: الذي دل عليه النقل والعقل أنّ الله لم يزل يتكلم إذا كاسما 

٠‏ لد ري انا شرا عع ا بي ومن حيث إِنَّه تابع لمشيثته فهو 
صفة فعلية متجددة تبعًا لإرادته ومشيئته» فلا يجوز نفى نفى السّكوت عته. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز : ليك إطلان النولك خلط النزلع له يقن العدنات الله 
يغفر له فيها نقص. الله جلّ وعلاء يوصف بالكلام؛ ويوصف بالسكوت جل وعلاء 
يتكلّم إذا شاء فالكلام من جهة أنَّهِ ثابت لِلَّوِ وأساس صفة ذاتية أمر معلوم» ومن جهة أنه 
يتكلم إذا شاء»ء صفة فعليه. كما قال أهل السّنّة والجماعة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. - 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


هذه عبارة مجملة» مقصود به جنس الكلام, ليس هو دائمّا 
يتكلّم» يتكلم إذا شاء سبحانه» كما قال أهل السُّنَّةَ والجماعة» وقال 
الرّسول كَلِ: «وسَكَتٌ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٌ بكم مِنْ غَيْرٍ نيسْيّانَ” 2 فهو 
يتكلم إذا شاء ويدع الكلام إذا شاء سبحانه وتعالى. 
قال الإمام أبو جعفر كل 

«وأن يعلم أن لهعلمًا لا يشبهه علوم خلقه؛ وقدرةً لا تشبهها قدرة 
8ك وأنّه لم يزل له العلم والقدرة والكلام». 
تعليق سماحة الشيخ : 

ل ل 
خلقهء قدرته كاملة» علمه كامل. وهكذا كلامه» ورحمته» وغضبه» 
ورضاهء وسمعهء كلّها ‏ صفات - تليق باللِّ لا يشابه خلقه في شيء من 
صفاته جل وعلا. 


- القارئ أتم الحاشية: وقد جاءت إضافة الشّكوت إلى الل فق في أحاديث كثيرة؛ ومنها في 
الحديث الذي رفعه أبو تعلبة الخشني ون وفيه : «وسَكتٌ عن أَشْبَاءً رَحْمَةٌ بكم من غَبْرٍ 
نيسْيَانَ أخرجه الدّار قطني وغيره وصححه النَُووي في الأربعين. وأظن أنَّ مراد الإمام ابن 
جرير بالسكوت الّذي هو ضد الاتصاف بصفة الكلام؛ وهو الخرس تعالى اللَّهَ عنه علوًا 
كبيرًا ؛ لأنَّه في سياق الكلام ة قبله وبعده جعل لكل صفة ما يناقضها فالقدرة ضدها العجز. أ هل 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز: كلام طيبٌ وصحيح وهو تأويل حسنء ثُمّ سأل سماحته: 
المُحشي من هو؟ فقال القارئ : أنا عفا اللّهِ عنك. [وهو علي بن عبدالعزيز بن علي الشّبل 
حفظه اللَّه] قال سماحة الشيخ: ا ب 

)87( طرف من حديث أبي ثعلبة الخشني َك أخرجه الدار قطني في كتاب الرضاع برقم‎ )١( 
آخر حديث في كتاب الرضاع؛ والحاكم في المستدرك وكام الجر برقم‎ )18*/5( 
: .)174/1( وسكت عنهء هو والذهبي كذلك‎ )71١5( 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


قال الإمام أبو جعفر كله : 

«فإن قال لنا قائلٌ: فإنك قد ألزمت هذا الَّذي بلع حدٌّ التكليف 
شططا: أوجبت له الكُفر بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد 
اكه السية مائة» ومن العمر طويلًا من المدّة» وأنّى له السّبيل في 
المذة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. 

قيل له: 

إِنَّ الّذِين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الرّمان الطويل» لم يجهلوه 
تعد الاسام الممكن معها الوصولٌ إلى علم ذلك في أقصر المدة 
وأيسر الكُلفة؛ ولكنّهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحةء والخجج 
البالغة لحواسّهم؛ فأدخلوا اللّبس على أنفسهم, والشُّبهةَ علي علو ليع 
0 ذلك لهم العفيرف. وأكسبهم الجهل والملالة» ولو أنْهم 
لزموا مَحجّة الهُدى» وأعرضوا عمًا دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا 
للحقٌ سبيلًا نهبّاء وطريقًا سهلا. 

وأي أهر أبِينُ؛ وطريق أوضحغ) ودليلٍ دل دلالة مِن قول القائل: 
اللّهُ عالمٌ» على إثبات عالم له علم. أها. 
تعليق سماحة الشيخ كله : 

المقصود: بهذا كله أن المؤلف عنده بعض الإطلاق؛ ولصو امهةة أله 
لكيه د يون من الرْسل وأتباعهم» وأنّه إذا لم يكن بلخته 
الرّسالة معذور حنّى يُبلغ الرّسالة» فإذا لم يل في الثُنيا يل في الآخرةء 
وهم أهل الفترة» ولو أن إنسانا ما بلغته الرسل ولا بلغه القرآن بالنّسبة لأمّة 
محمّد كل يعتبر من أهل الجاهليّة» ومن ادل القطر سترووع بوم القيامة » 


وساي سه اله 


اللسويعل وعلا ‏ يقول: وها كا معذيين حون يعن كَ رَسُولًا 6 [الإسرّاء: 16]. 


دَق 
جى كرس ١ل‏ ئ1ّ 
هه لامي «مزوى روميس 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


ْ 


الأسكلة: 
|[ سؤال : ماوضع حديث أب 0 
» الجواب: الأدلّة كثيرة لهذا قال أهل السّنَّ يتكلم إذا شاء. 
سؤال: وصف اللَّه وق بالسكوت يحتاج إلى نقل» عفا اللّه عنك؟ 
ف“الجزات: هو يتكلم إذا شاء يكفى 
قال الامام أبو جعفر يله : 

«ولئن كان لا دلالة في قول القائل: هو عالم» على إثبات عالم له 
علم أنَّه لا دلالة من قول قائل :(إنه» على إثباته؛إذ كان المعلوم في 
النُشوء والعادة أن كل شيءٍ مسمّى بعالم فَإِنَّما هو مسمّى به مِن أجل أنَّ 
له عِلمّاء فإن يك واجبًا أن يكون المعلوم في النّشُوء والعادة في المَنطق 
الجاري بينهم» والمُتعارف فيه في بارئ الأشياء: خلافًا لما جرت به 
العادة والتعارفٌ بينهم. 

إِنّه لواجبٌ أن يكون قول القائل: (إِنّه» دليلّ على النّفى لا على 
الإثبات» فيكون المُقرُ بوجود الصّانع مُقرًا بأنّه غيرٌ عد لا مُقرًا 
بوجوده. كما كان المقرٌ بأنّه عالمٌ مُقرّا ‏ عند قائل هذه المقالة ‏ بِأنّه 
ا ما 


() يقصد حديث: «سَكَتَ عَنْ أَشْيّاء...» وقد سبق تخريجه في. صفحة (71). وقال في مجمع 
الزوائد /١(‏ 177 برقم 0747 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
0( جامع العلوم والحكم (ص 7/6 .)١‏ 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


وهذا من أقوال بعضهم:. إذا قال عالم معناه عنده علمء وإذا قال 
صانع عنده صنئعة» وإذا قال زرّاع عنده زراعة» وإذا قال خياط عنده 
خياطة» وإذا قال إِنَّهِ ‏ مثلا حكيم عنده حكمة» وإذا قال نحويّ عنده 
علم من النحوء وإذا ذال لكوي عتنةالقةه وهكذا ما أنزل الله في 
قوله سبحانه وتعالى: عل أ أمرش أستّو4 [لله: 6 حكيمء عليم» 
رؤوف» رحيم» قدير» سميع» » بصيرء كله يدل على أنَّ هناك معاني 
لهذه الأسماء لها معاني لكنّها تليق باللّه لا تشابه صفات المخلوقين. 

والنّه خاطب النّاس بما يعقلون ويفهمون.هكذا العرب تفهم إذا 
قالوا: فلان سميع معناه سميعء إذا قالوا: أصم معناه أصمء وإذا 
قالوا: فلان تاجر معناه تاجرء وإذا قالوا: فقيه: معناه فقيهء وإذا 
قالوا: فلان من آل فلان معناه صحيحء» وإذا قالوا: من آل فلان معناه 
صحيح» كل هذه الألفاظ لها معناهاء وإذا قالوا: إنه بخيل فهو بخيل» 
وإذا قالوا سخي فهو سخي المعنى؛ لكن تختلف المعاني» قد يكون 
السّحاء سخاءً تامّاء وقد يكون البخل بخْلا تامّاء وقد يكون السّمِع 
قوياء وقد يكون السّمع فنا لكن لابدٌ من وجود الصَّماتء فاللهُ 
حين سمّى نفسه سميعًاء وعَليمًا؛ وبصيرًا» وقديرًاء» فهو على مقتضى 
اللّغة أنه موصوفٌ بهذه الأسماع فهو سميع» وهو بصيرء وهو حفيظ» 
وهو عليمء ل رؤوف ورحيم بمعانيها؛ لكن لا تشابه 
معاني المخلوقين» هو أجل وأعظم من أن يشابه خلقه سبحانه تعالى. 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


قال الإمام أبو جعفر كاله : 

«فإن كان المُقرٌ عنلهم يأنه مقر بإثباته ووجوده» لا نافيًا عذدمه؟ 
فكذلك المُقر بأنَّه عالمٌ مقر بإثبات علم له لا ينفي الجهل عنهء وكذلك 
القول في القُدرة» والكلام» والإرادة» والعرَّة» والعظمة» والكبريا. 
والجمال» وسائر صفاته التى هى صفات ذاته. 

فإن قال لنا قائل: 

فهل من معاني المعرفة شيءٌ سوى ما ذكرت؟ قيل: لا. 

فإن قال: فهل يكون عارقًا به من زعم أنَّه يفعلٌ العبد ما لا يريده 
2 ولا يشاء؟ قيل : لا. 

وقد دلّلنا فيما وصفناه بالعرّة التي لا تُشبهها عرّةٌ على ذلك. 

وذلك أَنَّه من لم يعلم أَنّه لا يكون في سُلطان الله - عنَّ ذكره - 
شي + إلا بمشيئكته » ولا توك موود إل بإرادته» لم يعلمه عزيرًا. 

وذلك نم أراد شيئًا فلم يكن وكان مالم رق فإنما هو مَقَهورٌ 
ليل وَمَن 2 0-8 ذليلا 0 أن يكون موصوقًا بالربوبيّة». 

وهذا واضح أنه سبحانه هو المالك لكل شىء » والعدَّة بيده » فما 
ره ولم يشأه لا لا يوجد أبدّاء هو القادر على كل شيء» هو المالك 
لكل شيى ولو كان يُوجد بغير علمه وبخمن إراته ما كان عزيزرًا» و 
كان قادرّاء هذا يعلمه المؤمن بالفظرة وأنَّ الله فطر العباد على أن 
اللَّهَ له القدرة الكاملة مع ما جاءت به النُصوص من كماله سبحانهء وان 
ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وألّهُ سبحانه بيده كل 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


شيء تصريف الأمور ولا جل وعلا - فهو الفتّال لما يريد : م إن أت 
ع يديه [العج: 04 لاك لَه عل كل مآ شَى و فلن [البقرة: ] فمن زعم 
خلاف ذلك فقد نسب إلى اللّه التتقص والقصور والضّعف» فيكون 
كافرًا بذلك» نسأل اللَّهُ العايّة. 
قال الإمام أبو جعفر كن : 
| «فإن قال: فإِنَّ مَن يقول هذا القولَ يزعمٌ أن إرادة اللو ومشيئته: 
أَمْرُهُ ونهيه» وليس في خلاف العبد الأمر والنَّهي قهرٌ له؟ 

قيل له: لو كان الأمر كما زعمتء لكان اللّهِ تعالى ذكره لم يعمَّ 
عباده بأمره ونهيه؛ لأنّه يقول: «وز م ألَّهُ لَجَسَمَهُْ عل الْهدَئْ)4 
[الأنعام: 88]» إن تك المشيئة منه أمرّاء فقد يجب أن يكون من لم يهتد 
لدين الإسلام لم يدخله الله ين في أمره ونهيه الّذي عم به خلقه. وفي 
عمومه بأمره ونهيه جميعهم. مع ترك أكثرهم قبولّه الدّليل الواضع علن 
أن قوله تعالى : وَكرٌ ضَ آَّدُ لَجَمَمَهُمْ عَلَّ الْهُدَعذيه الانتام: 50 إِنّما معناه : 
لو شاء الله لجمعهم على دين الإسلام: وإذا كان ذلك كذلك كان بِيّنًا 
فساد قول من قال :مشيئة اللَّه مكاي ا ابوروي 
تعليق سماحة الشبخ 5 ل 

وهذا من أبطل الباطل» الأمر والنّهي غير المشيئة» فهو يأمر 
وينهى وَل شَآءَ أنه ام ع عَلّ الْهُدَئْ [الأنقام: طن و وار ثَ 54 م 
تون ال 1 جحي لون : 9 فهو سبحانه وتعالى المتصرف في 
عباده» هدى من هدى» وضلّ من أضل» 0 النّاس على الضلالة لم 
يقبلوا الهدى الذي جاءت به الرّسل عليهم | لصّلاة والسَّلامء ومن شاء 
اللّهُ هدايته هداه جل وعلا : : #ولق سِئْنَا لَأَيِسَا كن نظن هدنهًا وَلكنْ حَقَّ 


_تعليق سماحة انشيخ على التبصير في مناته تين ا )22 ) 


الْقَوَلُ مق لذن 0 مر 2 العنة وَآلنّاس أجمَعِيت ‏ [السجذة : ؟1] مول 2 
َك لأسن فى الأ حَكُلهمْ عِيمأ نس ؟ ره ألنّاس حَقّ يَكونوأ مؤمِيت 4# 
ليُوس: 49] واللَّه المستعان.. 
قال الإمام أبو جعفر كآنه : 

«القولٌ فيما ا له الصّانع خبرًا لا استدلالا. 

أمَّا ما لا يَصحٌ عندنا عَقَدٌ عَقَدٌ الإيمان لأحدء ولا يَزول حكم الكفر 
عنه إلا بمعرفته» فهو ما قلمنا ذكره. 

وذلك أنَّ الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يُعذر بالجهل به أحدٌ بلغ 
حدّ التّكليف كان ممّن أتاه مِنَ اللَّهِ تعالى ذكره رسولٌ» أولم يأته 
رسولٌء عاين من الخلق غيره» أو لم يعاين أحدًا سوى نفسه. 

لله تعالى ذكره أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابهء وأخبر بها نبيّه يكل 
أمته» لا يسع أحدًا من خلق الل قامت عليه المُبّة بآ القرآن نزل به» 
وصحٌ عنده قول رسول الله كك فيما روي عنه به الخبر منه خلافه». 
تعليق سماحة الشيخ كله : 

مَن بلغه القرآن والسّئّة قامت عليه الححبَّةء أمّا من كان في معزل 
لم يبلغه القرآن ولا السّنّة» فهر من أهل الفترة؛ حكمه حكم أهل 
الفترات يُمتحن يوم القيافة > والله ‏ المتتعان: 
قال الإمام أبو جعفر كه : 

«فإنَ خالف ذلك بعد ثبوت الحُبَة عليه من جهة الخبر على ما 
بيّنت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إِلّا حسّاء فمعذورٌ بالجهل به 
الجاهل؛ لأن علم ذلك لا يُدرك بالعقل» ولا بالرُّويّة والفكرة. 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير فى معالم الدين 


وذتلك تنو عفان الله تعالى ذكره إِيّانا أنه سميعٌ بصيرٌء وأنَّ له 
يَدَيْنِ لقوله الي #ؤبل يذاه منسوم مَبَسوطتَانٍ 6 [المّائدة: 3 أن له يعنينًا 0 
70 ره مَطَويك ع 1 وأنَّ له وجهًا 0 كل من 
هَالِك إل يحه.4 [القَصّص: 186» وقوله: وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو َكل وا قار » 
و قم ران لله كنا لت له مسوك ال يكهُ: ١حَتّى‏ يَضَعْ الب قَدَمَهُ 


03 


ا يعاق مو 


6 هم 


لمعك ك إلى عبده المؤمن لقول النََِّ يه لِّذِي قُتل في سبيل 
اللّه : ١ِنَهُ‏ لقي اللّهَ ين وَهُوَ يَضْحَكُ إلَيوه". 


- 


والدويظ 2 لووول إل التياة اندها العو ريرك الله كلو : 


5 
2-7 ان 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك وله بلفظ : ١لا‏ َرَالُ جَهََم نقُولَ : عَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَنّى 
يَضَعَ رَبّ الْعِرَّةَ فِيهَا َدَمَهُ قَتَقُولُ : نظ نَظ وَعِرَّتِكَ وَيُْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ» أخرجه 
البخاري في كتاب الأيمان والتّذو باب الحلف بعزة ة اللّه وصفاته وكلماته برقم (01351» 
ومسلم في كتاب الجنَّ وصفة نعيمها وأهلهاء باب الثّار يدخلها الجبارون والجنّةَ يدخلها 
الضعفاء برقم (/2))7585 كما أخر جارس يديت أبي هريرة ضهء البخاري في كتاب 
التّفسير» في سورة ق باب قوله : #ويفولُ هَل ,2 من مر * [قّ: ]5١‏ برقم (2))58144 ومسلم في 
كتاب والباب السّابقين برقم (18145). 

0( لم أجده بنص اللّفظ المذكور؛ ؛ولكن وجدت عَن أبي هُرَيْرَةَ وه أنَّ رَسُولَ الوك قَالَ: 
ايَضْحَكُ الله | ِلَى رجن َل أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُما يَدْخُلَان الجَنه» بُقَاتِلُ هَذَا في سَيِلٍ 
الله ميقتل » ُُ يتوت الل عَلَى الْقَايِلٍ َيُسْتَشْهدُا أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسين» 
باب الكافر يقل المسلم ؟ لم ايك لدف بعده ويقتل برقم (7817)) ومسلم في كتاب 
الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنّةَ برقم (1495). 

(5) يشير بذلك لحديث أبي هريرة وَقيِه الذي أخرجه البخاري في كتاب أبواب التّهجدء باب 
الدعاء والصلاة من آخر الليل برقم »)١144(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
ليه والذكد : في آخر اليل والإجابة فيه برقم (0/00 بلفظ : «يَنْزِلُ رَيْنَا 

تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُل ليل إِلَى السّمَاءِ الدنْيَا ين يَبْقَى تُنْتُ اليل الآخِر وَيَقُولٌ: مَنْ يَدْعُونِي 
ا مَنْ ساني كأغطية م مَنْ يَسْتَغفِرَني فَأَغْفِرَ له). 
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وَأنّه ليس يأغعوو لقول اي عد ِدْ ذكر التجيال فمَال: «إِنَهُ 
5 ا : 
أَغْو3 وإن ربكم ليس بأو ١‏ 
أن المؤمنين يرود ربّهم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون الشمين 
ليس دونها غيايةٌ» وكما يرون القمر ليلة البدر؛ لقول الت كله . 


وأنَّ له أصابع؛ لقول النْبى عله :دما مِنْ كَلْبٍ إِلّا وه هن بين 
د 


اي 


ِصْبْعَيْنِ مِنْ أَصَايع الرَّحْمَنِ)" 
فإِنَ هذه المعاني الي وصفتء ونظائرهاء مما وصف اللّه كين بها 

وَالرّويّة). 

تعليق سماحة الشيخ 
من بلغته ‏ صفات الله - وجحدها كفر بذلك؛ لذن بعل ا اكه 

بالعقل» فلا بدَّ من بلوغ الحبَّة بهاء والذي عاش في بلاد أو منطقة 

ماء بلغته الحَة فيهاء ولا بلغه القرآن والسّنّةَ فحكمه حكم أهل الفترة. 


عع 
ون 


)١(‏ متفق عليه من "حديث أنس بن مالك وَقِي أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر 
الدّجال برقم »)١1(‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته 
ومأ معه برقم (191). 

(0) لعله يشير بذلك اه فلإنه في الرؤية بلفظ: «مَلْ تُضَارُونَ في 
النَّمْسء لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا: لا يا رَسُولَ اللوء كَالَ: «مَلْ تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ليله 
الكذرة اخرجه الستارى فى كفارن 0 باب قوله تعالى : إن أنه لا يطِمُ مِثْمَال 4725 
الَاء: ]4٠‏ برقم (2)4041 ومسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى برقم (1417). 

() بهذا اللّفظ أخرجه من حديث النّواس بن سمعان الكلابي يه ابن ماجه في المقدمة كتاب 
الإيمان وفضائل الصحابة» باب فيما أنكرت الجهمية برقم .)١99(‏ 
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قال الإمام أبو جعفر وله : 
الوارد بذلك 000 خرن به لصي مقام المجاهد: والمء: وجحبتت 
لمر شي تي ل لي لياو الور وكوي ار لضي 
نين ا 0 

0 اللّائق ياللفت كما 0 برام ارصن و | 


َه 


ا ولا تكتيف» ولا تمثيل. 
قال الإمام أبو جعفر : 

(وإن كان الخبر الوارد خبرًا لا يقطع مجيئه العذر؛ ولا يزيل الشَّك 
غير أن ناقلة من أهل الصدق والعدالة» وجب غلى 'سامعه تصديقة فى 
خبره في الشَّهادة عليه؛ بأنَّ ما أخبره به كما أخبره» كقولنا في أخبار 
الآحاد اد الشدولء د ا د الموضع بما أغنى عن إعادته). 
الآحاد 0 الإيمان واللصديق على الوجه اللّائق باللّه ا 0 

«فإن قال لنا قاتل : 

يا الشواض ابن القوله قن عكائن :حدم الكتراكةة الم تقرس وجا 
ببعضها كتاب الله وبق ووحيه» وجاء ببعضها رسول الله د 


ا 
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قيل: الصّواب من هذا القول عندناء أن ثبت حقائقها على ما 
تَعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه» كماكنن ذلك عن تقيلة أجل 
ثناؤه ‏ فقال: ليس كلو 1 وهو ألتَمِيعٌ لبصير» [الشورئ: ]1١‏ 
فيقال: اللَّهُ سميعٌ بصيرٌء له سمعٌ وبصرٌ؛ ِذْ لا يُعقل مسمى سميعًا 
بصيرًا في لغةٍ ولا عقلٍ في النّشوء والعادة والمتعارّف إِلّا من له سممٌ 
وبصر. 

كما قلنا آثمًا : إِنّهِ لا يعرف مقولٌ فيه: (إِنَّها إلا مثبتٌ موجودٌء 
فقلنا ومخالفونا فيه: (إِنَّه معناه الإثبات على ما يعقل من معنى الإثبات 
لا على التَّيء وكذلك سائر الأسماء والمعاني الَّي ذكرنا». 
تعليق سماحة الشيخ كله : 

هذا هو الواجب إثبات الصّفات لِلَّو على الوجه اللائق به» كما 
أخبر بنفسهء هو سميع بسمعهء وبصير ببصره ‏ جل وعلا ‏ عليم بعلم» 
قدير بقدرة لا يشبه عباده في ذلك ليس ْو ل لسَمِيعٌ 
لير #6 [الشورئ: ١‏ فمن قال: عنده سمعٌ بلا حقيقة» وبصر بلا حقيقة 
كما تقول المعتزلة هذا باطل» له سمع بحقيقة يسمع دعاء النّاس ظقَإِقٍ 
0 أي دَعْوةٌ الداع ابره 183] هو سميع لدعا سبحانه وتعالى» هو 
سميع بسمعه وبصير ببصره ‏ جل وعلا لا تخفى عليه خافية» ولا يخفى 
عليه صوت ‏ جل وعلا ‏ هذا قول أهل السّنّة والجماعة» هو عليم بعلم 
رحيم برحمة) قدير بقدرته» فله اللأسماء الحسنى بمعانيهاء فالقدير يشمل 
معنيين الذَّات ومعنى القدرة» الرّحمن يجمع أمرين الرّحمة والذات» 
النَّه: الألوهية والذَّاتء المجيع 00 والبذاق» السويد :الارادة 
والذاتفةه اليف الفوك هر القانك» ‏ كذ رتنه الأسماء والكفافة كايا 
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“لسن اتات وغل الصضفة: ليس صَِله ا 00 وهر هو ألسَهِيعٌ 
ليمير 4# [الشورئ: 1١‏ فهي أسماوة وهي نعوت» أسماء أعلام عليه وهي 
نعوت أيضًا وصفات له جل وعلا » هو الرّحمن» وهو الرّحيم» وهو 
القدُوس» وهو السّميع؛ وهو البصيرء وهو الملك. وهو الغفور» وهو 
الاب إلى غير هذاء فهي أسماء دالة على ذاته سبحانه» وعلى المعاني 
الى اعدف منهاء سميع بسمع توّاب بتوبة»بصير ببصر رحيم برحمة» 
فهو سبحانه وتعالى قائم يدانه م على عرشده له الأسمناء الس 
وله الصّفات العُلى: ليس حِئَلدِ 27 وهو لسّمِيعٌ صر >. 

قال الإمام أبو جعفر كله : 


(ويعدل» إن ميقا امد “ميد تين شحمة وو اهن العو فإن 
يكن جائرًا أن يقال: سَمع وأبصر من لا سمعٌ له لدتولا نضر» إله لبحانة 
أن يقال: تكلّم من لا كلام لهء ورحم من لا رحمة له. وعاقب من لا 
عقاب له). 

سيوف الع لسر 000 
العربيّة ولا غيرهاء عاقل بلا عقل» سميع ب دالالاستجع لضيو باذ بصو 
واد وه يكون كلام كذب. فلازم قول المعتزلة والجهمية أن 
كلام الله كذب؛ ا ل لل 
قننا ل لاد العافية» ولهذا م أهل السّنّة. 
قال الإمام أبو جعفر كانه : 

(اوفي للخم الث القن والّمخالفين أن يقال: يتكلّمُ مَن لا 
كلام له أو يرحم من لا رحمة له أو يعاقب من لا عقاب له). 
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يعني : هذا المعنى مستحيل مايقوله عاقل؛ ولا يقبله العاقل لا من 
العرب ولا من العجمء افيعلم بهذا أن الجهمية والمعتزلة خالفوا 
العقول. كما خالفوا سوفن خالفوا النصوص وخالفوا العقول 
ا 

«وفي إحالة جميع المُوافقين والمُخالفين أن يقال: يتكلّم مَن لا 
كلام له أو يرحم من لا رحمة لهء أوقافي هيم لل عفاب: له ادل 

تُنئبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنّها جاءت بها الأخبار 
والكتاب والتّنزِيل على ما يعقل من : شقَة حقيقة الإثبات» وننفي عنه التَّشْبيه ؛ 
فنقول: يسمع م لا بخرق في أذن» ولا جارحة 
كبر رع لحو وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني 
التي هي 00 0 . 


والمعنى في هذا الإجماع. أنَّه سبحانه له اليدء وله السّمعء 
البصر» وله الإصبع ليس كمثله شيء» ليست من جنس صفات بني آدم 
لا أيديهم ولا أصابعهم ولا أسماعهم ولا أبصارهم م 
حاجة إلى ذكر الشق أو الأذن أو غير ذلك» بل نقول نه سبحانه يسمع 
ولا شبيه له» ويبصر ولا شبيه له هليّسَ مشلدء ات 
لير © [الشررئ: 600 وها :سكت الله عه سكت نه لأ نزيك ولا تنقص 


هكذا أهل الي والجماعة» لايزيدون ولا ينقصون» يرون ما جاءت به 
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النصوصء ويقولون :لل كدو نَىءٌ وَقوَ وهو ألسَمِيعٌ البصِير». 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

«وله يدان ويمين وأصابع» وليست جارحة؛ ولكن يدان مبسوطتان 
بالنعم على الخلق» لا مقبوضتان عن الخير». 
0 تعليق سماحة ١‏ لشبخ 19 

لا حاجة لما ذكره المؤلف كلل من نفى الجارحة» وكشر الأسئان 
حيث لم ترطيبه النُصِوص ؛ بل هي ساكتة عنه» وإِنّما نهو سبحانه #لَيْسَ 
تلق فى 9 وهر كر التي | تير # [الذورئ: 1١‏ له يدان ويكفى. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

الووجة لا كجوارح الخلق التي من لحم وده( ونقول: يضحك 
إلى من شاء من خلقه. ولا نقول : إن ذلك كشَّر عن أسنان» ويهبظ كل 
ليلةٍ إلى السّماء الذّنيا. 


(؟) أراد المؤلف 0 نفي مشابهة المخلوقين في جوارحهم؛ كما يدل عليه سباق كلامه 
وتمثيله» وإِلّا فتفي الجارحة عن اللّه من الي المجمل الذي لم ترد النُصوص به وبابه عند 
الشّلف الصّالح التّكوت عنه طردًا للقاعدة الكُلبّة في الأسماء والصّفات ألا نسمي اللّه إلا 
بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله يك ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو صفه به 
رسوله يلكو إثبانًا ونفيّاء والواجب في الألفاظ المجملة في باب النفي والإثبات الشكوت 
عنهاء ثم الاستفصال عنهاء 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز :(ثم) ليس لها لزوم. القارئ: َم الاستفصال عنها ٠‏ قال الشّبخْ: 
لا الذكوت عنها بس ؛ وإمرارها كماجاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكثيفء ولا 
يحتاج استفصال يقال كما قال الله طلس ككل - كو مر تييع الت ولا يستفصل 
هل لكذا هل كذ هل هناك سن؟ هل هناك شفاه؟ لا حاجة له التُصوص ساكتة السكوت عنها 
بس! بل يقال طلس كدو سو ور لتمِيمٌ الصبرُ4. لينفى باطلها ويثبت حقّها. 3 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


فمن انكر شيعا هما قلغا من ذلك قلنا له إن الله :تعاليح ذكره يفول 
في كتابه : يلريك وَالْمَكُ صَذَا صَقَاً © [القجر: 0 » وقال: مهل لون 
إل آك مهم ان ف ظَلَلٍ ون لسار وَلْمَلِيِكَدُ وَفْيِىَ الْأمرّ وَإِلَ الَو يعم 


مور 6 [البقرة: ٠‏ وقال: مَل ارون لال كمي المفيكة :أن بان ريك 
[الأنعام: 164] فهل أنت عدن بهذه الأخبار» أم أنت 0 بها؟ 

فإن زعم أنه بها مكذب» سقطت المناظرة بيننا وبينه من هذا الوجه». 
تعليق سماحة الشيخ كله : 

إذا كت ظهر كفره ك1 وهم أي : أهل المي - وإن صدّق 
يقال ليس ملف 0 وهو وهو ألسَّيِيعٌ البصار # الشركة ذم التعييت: للد 


00 


قال الإمام أبو جعفر يله : 


«وإن زعم اققانيا طن : دن ل ها كر كاين الخير اللي 
روي عن رسول اللّه 6: أَلَهُ يبظ يهط إلى السَّمَاءِ الدنّاء يز ل إنيها9'*؟ 


04 


3 قال القارئ: ومثاله على ما أجراه ابن جرير كلأ نفي الجارحة لِلَّه في اليدين واليمن والأصابع؛ 
فإن قصد نفيه مشابهة المخلوقين بنفيه الجارحة فهو حق» وهو ما قصده أبن جرير في فحوى 
كلامه وسياقه وهذا ما هو عليه» وإن قصد نفي تلك الصّفات لكونها جوارح تشبه جوارح الخلق» 
فهذا باطل» فالاستفصال في المجمل المتشابه يزيل الإشكال واللبس ويحقق الحقٌّ والمقصود. 
قال القارئ: الاستفصال يتمايز الحقٌّ من الباطل؟ الشيخ: لاء ما يحتاج إلى استفصال. 

)0 هذا قطعة من الحديث المشهور بحديث النزول الذي رواه أبو هريرة و4 مرفوعًا إلى التي 
يه أنّه قال: مَنِْل يبنا تبَارك وتغالى كل ليل | ِلَى السّمَاءِ الدَنْا حِينَ يَبْقَى ثُلْت اللَبلٍ 
الآخر وَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْأَلنِي كَأَغطيّ مَنْ يَسْتَْفِْنِي كَأَغْفِرَ لَه 
متفق على صحته: أخرجه الإمام البخاري في ثلاث مواضع في صحيحه: أولها في كتاب 
التهجدء باب الدعاء فيه والصّلاة في آخر اللّيل برقم 24)١145(‏ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل برقم زمه /ا). وقد شرح الحديث 
ورد على نفاة حقيقته الشيخ تفي الّدين ابن تيمية في كتابه النّفيس (شرح حديث النزول). 


فإن قال انكرت ذتفي "آذ الميواظ :تين زان للا مول ملي 
الانتقال من مكانٍ إلى مكان؛ لأن ذلك من صفات الأجسام المخلوقة. 

فين لع اقفن كالح جر تاو كناوية زنك ورامك 12 42 
[القّجر: 17] فهل يجوز عليه المجيء؟ فإن قال: لا يجوز ذلك عليه» وَإِنْما 
معنى هذا القول: وجاء أمرٌ رئك. 

قيل له: 5 قد أخبرنا داتبارك وتعالى أنه يجيء هو والملك» فزعمتٌ 
0 تقول لإ الماك ءالما عي 
مجيء أمره. 

فإن قال: لا أقول ذلك في المّلك» ولكنْي أقول في الرّبٌ. 

قيل له: فإنَ الخبر عن مجيء الرّبٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ والمّلك خبرٌ 
انحل فزعمت فى الخبر عن الرَّبٌ ‏ تعالى دكودت أله يجىء أمره لا 
شان سان ا لود سو . 
مَن خالفك في ذلك» فقال: بل الرّبٌ هو الذي يجي» فأمًا المَلكُ 
فإِنَّما يعجيء م أمرّه لا هو بنفسه؟!. 

فإن زعمَ أن الفرقٌ ينه وييّه أنَّ الملك خلقٌ لل جائرٌ عليه الرُوال 
والانتقال» وليس ذلك على اللَّهِ جائرًا. 

0 وما ُرهائّك على أن معنى المجيء والمُبوط والتزول هو 
ل 


وكيف لم يّجِرْ عندكم أن يكون مُعنى المّجِيءٍ والهُبوط والتزول 
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بخلاف ما عَقلتم مِن الثقلة والزوال من القديم الصّانع» وقد جاز 
عندكم أن يكون معنى العالم والقادر منه بخلاف ما عَقلتم ممّن سواهء 
أنه عالمٌ لا علمَ له وقادرٌ لا قدرة له؟ 

وإن كنتم لم تعقلوا عالمًا إِلّا له علمٌ. وقادرًا إِلّا له قدرةٌ؛ فما 
تذكرون أن يكون جائيًا د ميجىء له وهابطا له هبوط له ولا نزول له 
ويكون معنى ذلك وجوده هناك مع زعمكم أنه لا يخلو منه مكان! 

فإن قال لنا منهم قائل: فما أنت قائلٌ في معنى ذلك؟ 

قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبرء وليس عندنا للخبر 
إلا السرم والإيمان بهد فنقول: يجىء ربّنا - جل جلاله ‏ يوم القيامة 
والملكُ صفًا صمّاء ويهبط إلى السّماء الدُّنيا وينزلُ إليها في كل ليلةٍ 
وله تقولٌ: عدن :ذلك ينول أمرّم» بل انقول: أمرّء نازل إلبها 5[ لنحظة 
وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة. 

وله افخلو سناعة من أمرهة فلا وجه للقصوضن تذول: أموه إلنها وقنًا 
دون وقفت» ما دامت موجودة اناقية. 

وكالذي قُلنا في هذه المعاني من القول: الصّوابٌ من القيل في 
كلّ ما ورد به الخبر في صفات اللَّهِ يق وأسمائه تعالى ذكره ‏ بنحو مأ 
ذكرناه). 


شي لا في لتزول ولا في الاستواء ولا في غير ذلك يشبه الخلق : ليس 
ا وَهوَ لسَحيِعٌ الْسصير 6 [الشررئ: ]1١‏ ونسكت عمًا سوي ذلك. 
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قال الومام أبو جعفر كَْلنةُ : 

لاقام الرقيق: فإن جواتها عله مها يدرلة عدت 

والجهل بذلك كالجهل بأنَّه عالمٌ وقادرٌ. 

وذلك أن كلّ موصوف فغير مُستحيل الرؤية عليه» فإذا كان القديم 
إذا كان عالمًا قادرًا له مِن الصّفات ما ذكرناء أنّه لا يكون زائلًا عنه 
أحكام الكئَّار إِلّا باعتقاده أنَّ ذلك له جائرٌ رؤيته؛ إِذّا كان موصوقًّاء 
كما يَلَرْمُه اعتقاذه أنه حي قديمٌ؛ إذ كان لا مدَبرٌ فِعْلُ إِلَّا حينٌ» ولا 

فأما إيجاب القولٍ» فَإنّه لا محالةً برئة وفى أي: وقت 000 
وفي أي وقت لا يُرى؟ فذلك مما لا يدرك عِلمُهِ إلا خبرًا وسماعًا. 

وبالخبر فلناء دق الاخيره يُرى» وإنه ممعخصوصٌ برقية أهل 
الجنة دون غيرهم؛ فسبيل فسبيل الجهل بذلك سبيل الجهل بما لا يُد يدرك علمه 
ا نمه 
مختصر مفيد» نؤمن 50 الصّفات وأحاديثها على الوجه الألائق باللّد 
ونكل علم الكيفية إليه سبحانه وتعالى» فنقول في أحاديث الصّفات 
تكييف » ولا تمثيل ) ولا ا ع ل ع لياه 
بل كلمة«واخدة ثيئها كما حناءت ونومن بها:على الوه اللذئق :بالله 
جل وعلا. من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» 
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د وميم الله ده وعقنا: الله وإياق + ورتجهنا الله وإياهي: 
بل يكفي الرّد المجمل» يكفي أن نقول: هذه الآيات والنصوص من 
الكتاب والسّئََّة يجب الإيمان بها وإمرارهاء كما قال السَّلف مِن 
الصّحابة ومن بعدهم»ء كلام مختصر مفيد» نمرها كما جاءت من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذا هو الواجب. 
ه سؤال: هل صحيح أنَّ من قرأ سورة الضُحى يجد ما فقده؟ 
© الجحواب:هذا لا أصل له. 
قال الإمام أبو جعفر : 

«القولٌ في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنّه لا يسع 
أحدٌ الجهل بها مِن معرفة تو حيد الله وأسيوائة وصفاته. 

قد دلّلنا فيما مضى قبل من كتابنا هذا أنه لا يسع أحدًا بلع حدّ 
التكليف الجهل بأنّ الله - جل ذكره - عالمٌ له علمٌء وقادرٌ له قدرة؛ ومتكلم 
له كلام وعزيرٌ له عدَّقٌ وان حالف أنه لا مُحدتٌ إِلّا مصنوحٌ مخلوق. 

وقُلنا: من جهل ذلك فهو باللَّهِ كافرٌ؛ فإذا كان ذلك صحيعًا 
بالذي به استشهدناء فلاشكٌ أنَّ من زعم أن اللَّهَ مُحْدَتٌء وأنّه قد كان 
لا عالماء وأنَّ كلامه 000 وأنّهِ قد كان فق لهء فَإنّه أولى 
بالكفن :يووا اسم الإيمان عنه. 1 

وكذلك من زعم أنَّ فعله مُحدتٌء وأنّه غير مخلوق» فمثله لاشك 
أنه أولى باسم الكفر مِن الرّاعم أنه أنه لم يزل عالمًا لا علم له؛ إذ كان 
قاتل ذلك أوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدرٌ عليه ولا يريده» 
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وأ يكون مريذا أهرا:فكوق غين 6 رولا يكوة الدق تيد 

ذلك لاشكّ صفةٌ العجزة» لا صفة أهل القٌّدرة. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فلاشكٌ أنَّ مَن يزعم أنَّ كلام اللَّهِ يتحول 
بتلاوته هذ +ويشفظه إذا حفظة» أو بكتابه إذ كيه متحدةا مكلو قا ؟ 
قهر باللَّه - تعالى ذكره 0 
تعليق سماحة الشّبخ كل 

المقصود: مِنٍ هوا توا عي لانم قدا بيطا لله وصفاته» ومن 
ذلك كلام الل وأن عن أذكر أسماءه أو صفاته فقد كفرء لأنّه 5 
ِل كد وإنّما هذا في حقٌّ المُكلّف. إلا الصّغير حبَّى يبلغ؛ لكن مخ 
نسي اي ٠‏ فَإنّه يككفر بذلك إلا إذا كان هن أغل 
الفترة» فقد تقدم أن أهل الفترة مُؤْجل أمرهم إلى يوم القيامة» اليس لهم 
حكم الإسلام ولا حكم الكفر؛ لأنهم لم تبلغهم الدّعوة» وَاللَّهُ يقول ‏ 
جل وعلا -: جووها كا مَُزْينَ حَقَّ يسك مولا الإسراه: 5د] فأمرهم مؤجل 
إليه ‏ جل وعلا ‏ مفوضٌ إليه سبحانه وتعالى. 

من لم تبلغه الرّسالة» لا من - نبيّنا محمَّدٍ كَل ولا من غيره. 
هؤلاء حكمهم حكم أهل الفترات يُمتحنون يوم القيامة» فمن صدَّق 
وأجاب وأطاع دخل الجنّة» ومن أبى وعصى دخل الثّارء أمّا من بلغته 
الدّعوة دعرة ل عليهم السّلام فد عليه أن تصق بلك وان 
ينقاد لذلك» ة فمن أنكر كلام الله أو علمه أو قدرته أو رحمته أو رضاه 
أو غضبه كالمعتزلة كفر بذلك؛ لأنّه مُكذب لِلّههِ بل وصف الله 
لمر ٠‏ فإنَّ من لا يتكلّم ولا يرضى ولا يغضبء ولا يعلم ولا يسمع 
اقص كالعدم. سال الله العافيّة. 


قم 
جى تي ١‏ جلي 
ع ١د‏ 7 رو سس 


1 
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م 


الاآسكلة: 


00 


سه سؤال: ألا يدخل أهل الفترة في الميئاق الأول؟. 
© اللجواب: الميثاق الأول ما يتعلّق بالتُكليف. التُكليف بالميثاق الذي 
قال الإمام أبو جعفر كأن: 
توكتك القرل فيد إن كنك اقية ترق مشووة ا كانه أو 
محفوطّاء أو مكتوباء كما لو قال قائلٌ: إِنَّ بارئ الأشياء يتحول بذكره 
أو بمّعرفته» أو بكتّابه مَصنوعًا لا صانعًا؛ كان لاشكٌ فى كفره. 
وكذلك القولٌ فيه لو شك في أنَّه يتحول عمًا هو به مِن صفاته 
2 ذاكر له 0 0 له أء كتابة كاتب واسمه؛ كان كافرًا»). 
المقصود أنَّه ‏ جل وعلا لم يزل بصفاته كاملة» وأنَّ هذه 
ويد 0 0 صفاته م ار بصفاته أزلي 
«وكذلك القولٌ أن صفةٌ من صفاته تتحوّل عمّا هي به بذكر ذاكرٍ» 
وف ارق بيه أو كتابة كاتب؛ اوفشك فى أن لا مجر رسدولما 
أو تبديلها انك لعاتعكا كبو ل الله سان دقو بيار ا 
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كما كان غير جائز أن يتحول كلام الله وق مخلوقًا بقراءة قار 
أو كتابة كاتب» أو حفظ حافظء أو يتحول الصّانع مصنوعًاء أو القديم 
0 بذكرً محدث موصنوع إنّاه؛ ل ا أن تتحول قراءة 
قارئ» أو تلاوته» أو حفظه القرآن قرآنًا أو كلام اللو تعالى ذكره». 
تعليق سماحة الشّيخ ل 

قول أهل السَّنَّة والجماعة أن القرآن كلام اللّه فحفظا وجفروةا 
ومككره ومسموعاء» هو كلام اللّى أمّا الصوت: صوت الإنسان 
م00 والكتابة كتابة مخلوقة» الصّحيفة الورقة مخلوقة؛ ولكن 
المقروء والمتلو والمسموع هو كلام الله عزّ وجل. 
قال الإمام أبو جعفر 815 : 

ابل القرآن هو الَّذي يقرأ ويكتب ويحفظ» كما الرَّبُ - جل جلاله 
- هو الذي يُعبدٌ ويذكرء 5-7 العبد ربّه عبادتّه إِيّاهء وذكره له غير 
والشاكُ في ذلك لاشك في كُفره. 

وكما كان ذلك كذلك؛ فكذلك القولٌ في الرّاعم أنَّ شيئًا من 
أفعالٍ العباد أو غير ذلك من المُحدثات غير مخلوقٍء أو غير كائن 
بتكوين الله ل ثناؤه إِيّاهء وإنشائه عينه؛ فهو الله كافرٌ). 
تعليق سماحة الشّيخ كاله : 

مكنا انق أدكن أن تمن جقلوقاتة محلرق يلي كالدى مقرل 
أن غلمه غير متخلوق لله أو ذاته أئ:ذات قلان أو الملافكة أو الجن أو 
غير ذلك يكون كافرًا باللَّهِ؛ لأنَّ اللّه يقول: لْامَهُ حَِنُ كي شَيْرِ)كه [الزعد: جم 
هو الخالق للأشياء كلها مهل م من حَلْلقٍ عير ألو اتاطر: 1 
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ومن زعم أنَّ شيئًا من الموجودات مخلوق لغير الل من إنسان أو 
حن أو سشفاء أو أرض أو بحر أو جبل فقد كفرء وكدية اللهافي 
قوله : واه خَيقُ ع شو# [الرّعد: ]1١‏ هل ين خَللقٍ عير لهك لكايلر: : ] تعم 


وخلق كل 5 ا قير [الفرقان: ؟] سبحانه اللّه 
قال الومام أبو جعفر يله : 


افعو كان ذلك ذكرٌ العبد ريّه أو 0 الشيطان |[ 
يقصد بزعمه أن ذكره رنّه مون إل أن رنّه 
كافرًا حلال الدَّم والمال. 

وكذلك القولٌ في قائل لو قال: «قراءتى القرآن مخلوقة». وزعم أنه 
يزنك بذنكه الترآن خلوق "فكاو لتسك<فية :عونا تالحمب أحذا 

انا إن قال: أعني بقول «قراءتي»: تلح :الذي يأجرني اللّهُ عليه 
والّذي عدث متي بعددان لم يكن مويكرةاء لا القرآن الذي هو كلام 
اللّه تعالى ذكره ‏ الذي لم يزل صفةً قبلكون الخلق جميعًاء ولا يزال 
بعد فنائهم الّذي هو غير مخلوق. 

إن القولّ فيه نظير القول في الرّاعم انتوق اللذ مطل نافع 
العاف يقارف عي بذلك فعه لا ره الي خلقه ولق فملد. 
تعليق سماحة الشّبخ 2 

هذا حقه إذا أراد انوك الفط ا و مغترق آنا السو 
والمتلو» فهو كلام الله عزَّ وجل. 


احكق 
و 
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قال الإمام أبو جعفر كأثه : 


«قد قلنا في تبصير المستهدي"'' إلى صواب القول فيما تنازعت 
فيه أمَّةَ محمّد يكِدِ بعد فراقه إِيّاهم مِن توحيد اللَّهِ تعالى ذكره وأسمائه 
وصفاته وعدلهء وفيما يسمٌ الجهل به من ذلك ولا يسع ذلك فيه» وفي 
حكم من جهل منه ما يَضيقٌ الجهل به» وفي قُروع ذلك» وحكم من 
جهل مِن فروعه ما وقع الّتشاجر فيه إلى يومنا هذاء أو فيما عسى أن 
يحدتٌ بعدٌء بما فيه الكفايةً لمن وفق لفهمهء وأعينَ عليه فهُدي 
لرشده). 


وله وله وله 
عن ع5 من 


)0١(‏ قال المحقق لم أعثر لكتاب له غير هذا الكتاب» ولعله كان يقصده وذلك لأمرين: 
الأول: اشتراكهما في أول الاسم «تبصير». 
والأمر الثاني : مضمون الرسالة» هو مضمون هذا الكتاب. ينظر/ التّنصير في معالم الذيق 
لابن جرير (ص86١).‏ 


عي ري هوت 
ع دمن ؛ رويس 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين اه 


«القول فى الاختلاف الأول) 

قال الإمام أبو جعفر ظنهُ: ونحن مبتدئون القول الآن فيما تنازعت 
فّه الأئبّة مما لا يدرك غلمة إلا سيماعًا وخيرًا: 

نأول .ذلك آم القاذقة» إن وَل اشكللاني دك سد رس زه الله 
كك بين الأمَّة فيما هو من أمر الدّين مِمّا ليس بتوحيدٍ» ولا هو من 
أسبابه مِمّا ثبت الاختلاف فيه بين الناس من لدن اختلفوا فيه إلى يومنا 
هذا: الاختلافُ في أمر الخلافة وعقد الإمامة. 

وكان الاختلاف الذي اختلفوا فيه مِن ذلك بعد فراق رسول الله 
د اهم الاختلااف الذي كان بين الأنصار اوفريش عند اجتماعهم في 
السّقيفة : ترونو بي ساود فل ل رسول اللّهِ يله وبعد وفاته» عالت 
الأنصار لقريش: "مما أمِيرٌ فيلك لي 

قال يله قرول امك اله وَأَنْقْمْ الْوُرّرَان)0". 

قرّت 0 0 مايرا الأمر 0 فيا أن الي قال 

ذلك 0 30 هذا 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان تسليم الإمرة من جميع الصّحابة من 
المهاجرين والأتصار 3 يومئدٍ لقريش ا منهم» وتصديقي ص 
جميعهم خطيبهم القائل : «نَخنٌ الأَمَرَاف وأنتم م الْؤُرّرَا2 ِل من شد 
منهم عن جميعهم ادن كان التسليم لقولهم به 007 وكان لحن اخ 


)١(‏ يشير بذلك لحديث عائشة ينا الذي أخرجه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة» باب قول 
النَىَ كل لو كنت متخدًا خليلا برقم (554). 
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ا إلى المعرفة به» مما كان من العلوم لا تدرك حقيقته 
بحجة السمع : 

إِمّا بسماع شفاهًا من الرسول يَلِ. 
وإذا سخب اتعوائر يقوم افي وتعوبا العجة يهايقام الشماع ين 
ابول عه نولت أو بنقل الحبّة ذلك عملا. 

وكان الخبرٌ قد تواتر بانّذي ذكرناه مِن فعل المُهاجرين 0 
20 وتسليمهم الخلافة» والإمرة لقريش » وتفبديكهة خطيبهم 7 
الامراء وَأَنتم الْوُرَرَاهُ» من غير إنكار متهم لا من شد وانفرد بما 0 
عليه النّسليم لما نقلته الحُبََة عن رسول الله يل من أن الإمارة لقريشٍ 
دون غيرها » كان معلومًا بذلك أن لكل لغيرها فيها. 

فإذا كان صحيحًا 0 ذلك كذلكء. فلاشكٌ أن من 7 0 
599 إلى الحقٌ ؛ 2 ريد ون الطالم عنهم ما أطاقوا. 

وإذا كان ذلك كذلك» فلاشك أنَّ الخوارج من غير قريش. 

وأمّا ما كان بين فُريشٍ من منازعةٍ في الإمارة, وادّعاء بعضهم 
على بعض أنه أرلى: مب لحلؤفة: ومناصبته له على ذلك المحاربة بعد 
تسليمهم الأمر له العامّة فيهاء يجب على أهل الإسلام معونة المظلوم 
منهما على الظالم. 

فأمّا ما كان من منازعة غير القرشي الذي قد 


سي 


قل عمد 
عقد البيعة لجرا له الخلافة والإمرة على وجهٍ طلبها إِيّاها لنفسه. أو 


2 
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لمن لم يكن من قريشء فذلك ظالمٌء وخروجٌ عن إمام المسلمين» 
يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي » وقتال الخارج عليه» إذا لم 
يكن هناك أمرٌّ دعاه إلى الخروج عليه إلا اذقاقة أنه أصو ا لمارف امه 

من أجل أنه من غير قريش» إِلّا أن يكون خروجه عليه بظلم ركب منه 
في نفس أو أهل أو مالٍِ» فطلب الإنصاف فلم ينصف» فيجب على 
المسلمين حينئذٍ الأخذ على يد إمامهم المرضيّة إمرته عليهم. ؛ لإنصافه 
من نفسه إن كان هو الذي 0 بالظلم» أو أخذ عامله بإنصافه إن كان 
الذي ناله بالظلم عاملا له ثمّ يكون على الخارج عليه لما وصفنا أن 
يفىء إلى الطّاعة: طاعة إمامه بعد إنصافه إيّاه من نفسه أو من عاملهء 
فإن لم يفء إلى طاعته حينئذِء كان على المسلمين هنالك معونة إمامهم 
العادل عليه حنَّى يؤوب إلى طاعته. وقد ينا أحكام الخوارج في كتابنا : 
«كتاب أهل البغي» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 

عبارة المؤلف فيها بعض النّقص» والواجب هو طاعة ولي الأمر 
ولو عصى؛ ولكن يوجّه إلى الخير» وأن يبيّن له أن ينصر ال ولا 
يجب الخروج عليه من أجل هذاء ولكن يبِيّن له وينصح. «الْأَيِمّة من 
قُرَيْشِ) كما قال النَبِيَ ك' إذا وجدوا وعدلواء أمّا إذا لم يوجدوا أو 
تغلب غيرهم فلا حرج» إذا تغلب غيرهم تمت له البيعة ولو كان من 
غير قريش» في بيعة أمور المسلمين إذا تيسر قريشي فهو المشروعء إذا 


ص 


تيسر قريشي يصلح للإمامة» كما بايع الصّحابة الصّديق» ثم عمر» ثم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )١19/5(‏ من حديث أنس بن مالك وليه قال الشيخ شعيب 
الحديث صحيح بطرقه وشواهده (16/ 18ت 
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عتبانة ثم علي أما إذا لم يعيش ذلك فإنّه يعولى غيرهه بوهكذا لو 

غلب بسيفه غير القرشي ودان له الئّاسء فإنَّه تجب له البيعة ويجب له 

السّمع والمّلاعة بالمعروف «وَإِنْ تََمّرَ عَلَيْكُمْ عَبْنُه'' كما قال النَبِيَ كله 

وجب السّمع والطّاعة لولي الأمرء ولو كانامع غير قريش: لكن إذا 

كان بالاختيار عند البيعة بالاختيار يختارون الأصلح من قريشء أمّا 

عند التغلب على الأمور وأخذها بالقرّة فهذا يجب السّمع والطّاعة. ولو 

كان من غير قريش» ‏ إن استتب الأمر له .ولو كان عبدًا حبشيًا. 

الأستلة 

سؤال: حديث: اقَدْمُوا ريشا و1 فل عو ضيه 

© الجواب: ما أعرف حاله؛ لكن في الأحاديث الصّحيحة ما يكفى 
ويغني مثل حديث: «الْأَيِمَةٌ م من قُرَيْضٍ)” 0 

# سؤال “عغفا الله عقلك ناه تقول في الأخذ على يد الإمام بظلمه أو 
بسبب ظلم عامله؟ 


)00 حديث وجوب السّمع والطّاعة للإمام بالمعروف وإن كان عبدًا روى عن عدد من الصحابة 

كيم انس بز عالت ضيه قال: قال رسول الله وَكِلةِ: «اسْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَإِنْ اسْتُغملَ عَلَدْكُمْ 
عَبْد حَبَشِيظ أخرجه 000 في كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة 0 مالم تكن 

معصية برقم )971١55(‏ وقد أ خريج أهل السئن حديث العرباض بن سارية 5 ضيه أبو داود في 
كتاب السّنّة باب في لزوم السئة برقم (4500).» والترمذي في كتاب العلم عن رسول اللّه 
يد باب ما جاء في الأخلذ بالسئّة واجتناب البدع برقم(557/5)» وابن ماجه في المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم (47)» وقد صححه الحاكم في المستدرك 
في كتاب العلم برقم (754): ووافقه الذهبي في تخليصه على المستدرك (1078/1). 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده )11/8/١1(‏ عن ابن شهاب الزهري بلاعًا. 

(*) سبق تخريجه في صفحة (67) الحاشية. 


/ تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين الللالهه) 


© الجواب: هذا كلام ليس بطيِّب إطلاقّاء ولكن المناصحة والمناصحة 
إذا وجد من الإمام ظلم أو تقصيرء يناصح. ولا يجوز 
الخروج عليه. على العباد السّمع والطاعة بالمعروف وعدم 
الخروج عليهم بظلمهم أو معصيتهم هذا لا يجوزء ولكن 
المناصحة والتُّوجيه إلى الخير؛ لأنَّ بالخروج يحصل الشّر 
العظيم؛ وهذا دين الخوارج» الخروج على السّلاطين وهو 
دين الخوارج والمعتزلة؛ أمَّا أهل السَّنّةَ والجماعة فيرون 
السّمع والطّاعة لهم لولاة الأمورء وإن عصواء وإن جرى 
منهم . معصية يجب لهم السّمع والطّاعة ما لم ترو كفرًا بواححا 
عندكم من الله فيه برهان. مع القدرة أيضَّاء كلام المؤلف 
في هذا فيه نقص وضعف كلله. 


قال الإمام أبو جعفر ك2 : 


«وأمًا الْذِين نقموا على أهل المعاصي معاصيهم» وشهدوا على 
المسلمين بمعصية أتوهاء وخطيئة فيما بينهم وبين ربهم تعالى ذكره 
ركبوها ‏ بالكفرء واستحلّوا دماءهم وأموالهم من الخوارج. 

والّذِينَ تبرّءعوا من بعض أنبياء اللّو ورسله؛ عدي اليم عضرا 
الله فاسكيوتوا بذللها من اليد كل قناوهب :ا لعذا وة: 

وانّذِينَ جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحُيّة م من أهل النقل 
بنقله عن رسول اللَهِ يلي ظاهرًا مُستفيضًا قاطعًا للعذرء كالذي أنكروا 
ين وعوب شاؤة الطين والعصيرة والذين جحدوا رجم الرَّانِي المحصن 
الحرّ من أهل الإسلام» وأوجبوا على الحائض الصّلاة في أيام 
حيضهاء ونحو ذلك من الفرائض» فإنْهم عندي بما دانوا به من ذلك 
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0 0 على 00 اسان 00 كا عليه إذا 
الخطاء ولا السّهو ولا الكذب». 
تعليق سماحة الشيخ يان : 
وهذه قاعدة من جحد ما أوجت الف أو جحد ما حرّم 9 مع 
إقامة الذليل يكفرء فيجحد الصَّلاةٌ أو جحد وجوب الصَّومء أو جحد 
يُقام عليه الحُجَة فإذا جحد ما أوجب اللّهء وقال: الصّلاة غير واجبة 
أو الرّكاة عمواوا حي أو جحد ما “حرم الله فين الونا وغيره» وهو 
جاهل يعلم» ةن قي يها الله القائة 
سه سوال : هل الحائض تقضى الصلاة» وقد قال بهذا بعض العلماء؟ 
6 الحواب: لا ليس بشيء » أجمع العلماء على أنّها له تصليء 
عليها قضاءعء وليس لها الصوم. ولكن تقضي الصوم. 
قال الإمام أبو جعفر كانه : 
(وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أنّهم يدينون به بعد أن 
يظهروا الدّيانة به والدعاء إليهء فمن تاب منهم خلى سبيله: ومن لم ينبت 
من ذلك منهم قتله على الرّدّة؛ لآن من دان ذلك فيو تبن النده الذي 
أمر به عباده بما لا نعذر بالجهل به ناشئًا نشأ في أرض الإسلام ‏ جاحد. 
ومن جحدّ من فرائض اللَّهِ يك شيئًا بعد قيام الحُيَة عليه به فهو 
من ملة الإسلام جارج 
قله سامح رقنا 3 الله العافة: 
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(القول في الاختلاف الثاني) ظ 

قال الإمام أبو جعفر 5: اثُمّ كان الاختلاف'الآخر الذي حدث 
في منتحلي الإسلام بعد الْني ذكرثُ من الاختلااف في من الإمارة. 
الاختلاف في الحُبَة الّتي هي لِلَّهِ حُبََةَ على خلقه فيما لا يدرك عِلمه 
إلا سماعا» ولا يدرك استد لا لّا ولا استنباطا. 

فقال بعضهم: لا يدرى علم شيءٍ مِن ذلك إِلّا سماعًا من الله 
تبارك وتعالى عَمّا قالوا من ذلك علوًا كبيرًا. 

لفون ان الأنفيى داو عن غير أنَّه يظهر لخلقه في صورٍ 
مختلفة» في كل زمانٍ في صُورةٍ : غير الصّورة التي ظهر بها في الرّمان 
الي قبله» وفي الرّمان الْني بعله. 

وهذا ول تعر فو نعيةا لا بن سبأ وأصحاب له تبعوه على ذلك 
فقالوا لعليّ 85: أنت أنت؛ فقال لهم علي - رضي اللَهُ تعالى عنه - : من 
أنا؟ قالوا : أنت ريَهُمء فقتلهم ورا سي سو اي 
5 تعليق سماحة ١‏ لشيخ ونه : 

يعني : أصحاب وحدة الوجود» تال الله العافيّة وقد يحتمل أن 
مواضسن الراقشة و الأدوفة أنه أ رفصي الرافمنة ونان الله القافة. 
قال م 0 ينه : 
الله وبين خلقه 0 ا وزيو الملك دق املك : 
وقد استكفاه كمون كديا فكفاه إِيّاها. 
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وقال آخرون: لا يدرك علم ذلك إِلّا من رسول اللَّه يلك إلى خلقه 
لا تخلو الأرض منه. وقالوا: لن يموت منهم أحدٌ حنَّى يخلفه آخر. 

وقال آخرون: لا يدرك علم ذلك إِلّا مِنَ وصي لرّسول اللَّد يلو 
أو من وص قالوا: وذلك كذلك إلى قيام السّاعة. 

قال أبو جعفر : وكل هذه الأقوال عندنا ضَلالٌ ووو فودالملة 
وقد بيّنا فساد كل ما ا ال 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع 


تعليق سما حة الشيخ : 


وكاو 


المي أنه كله 000 أن الله 0 لمرسلين بمحئد ة. وأن 
ولا غيره» وليس هناك رُسل بعد محمد يَكك» ولا أوصياء. بل كل ذلك 
يرجع افر كناف الله نوسة رشول الله كل قال 0 ع 0 فِهِ 
من شه 1 ِل للد [الشورئ: 61٠١‏ مقن عَم ف سَِ 2 5 إل َس 
وَلرسُولِ» [النماء: 6] قد أحسن المؤلف في بيان بطلان هذه المذاهب 
الخبيثة الباطلة. 
قال الإمام أبو جعفر ل 

اوقال آخرون: لا يُدْرَكُ عِلْمْ شيءٍ من ذلك إِلّا ضرورة» ثُمّ 
اختلفوا في الأسباب التي تضطر القلوب إلى علمه بما يطول بحكايته 
الكتاب. 

وقال آخرون: لا يُدْرَكُ عِلْمُ شىء من ذلك إل اكتسايا. 

قالوا: وإذ كان ذلك كذلك علم أنَّ الذي يُكتب مِن ذلك هو ما 
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جرت به عاداتٌ الخلق يينهم؛: ولم رليم رتوم » وذلك 
الخبر المُستفيض الذي لم تزلٌ العادات بالسشكون الما ”و لطداية 
إل عافةة تق يتأن القران مكراقة والتّلج قيرة 

قالوا: وكُل مدع ادعى أنَّ ما لا تُدرك حقيقة علمه إِلّا سماعّاء 
تدرك حقيقته وصحته بغير ذلك» فقد ادّعى لاف الجاري من العادات 
وغير المعروف في الفطر. كالمدّعي نارًا غير مُسخنة» وثلبًا غير مبرُدِ» 
ع غير الذي جر ات به العاداثٌ وغير المعروف في الفطرة». 

لنب مظاك رخن لفاك تاطلة» يران ندا لأمون كلها تفال 
لما بيّنه اللّه في كتابه وبيّنه رسوله يلوه الواجب هو الأخذ بالكتاب 
وَالكنة ونا دن علبي الكدا مودو ل :2 د | كه كذ ف اللقة قير عونا ب: 
من يدعي أنَّ هناك نارًا غير مسخنة» وهناك ثلجا غير مبرد» خلاف 
مكابرة للعقول» مكابرة. 
قال الإمام أبو جعفر 805 : 

«وهذا القول أولى الأقوال عندنا بالصّحةء وقد بِيّنا العلة الموجبة 
صِحّته في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في هذ الموضع. 

فأمّا خبرٌ الواحد العَدلِء فإنَّه معني مُخالفٌ هذا النّوعء وقد يناه 
في موضعه). 
تعليق سماحة الشبّخ كا 

خبر العدل حُبّة إذا ثبت» حُيَةٌ لما يردُ عن الرّسول يلل وعن 
الأمور الأخرئ: 
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«القول فى الاختلاف الثالث) 

قال الإمام أبو جعفر ككثه: «الثّالث بعد ذلك: الاختلاف في أفعال 
النفلق: 
خلقه صُنمٌّ غير المعرفة الي اعمطاها الفا » كنا أعطامم رخ الي 
بها 0-0 0 ثُمّ أمرهم ونهاهم. فمن شاء م: م فله التَّوابء ومن 
عصى فله العقاب. 

قالوا:“قلر كآن لله د جل ثتازه ضغ في افعال الكلق غير الذي 
قلناء بطل الكَّواب والعقاب» وهذا قول القدريّة. 

وقال آخرون ‏ منهم جهم بن صفوان وأصحابه -: ليس للعباد في 
أفعالهم وأعمالهم صُنمٌء وإِنَّما يُضاف إليهم ذلك كما تُضاف حركة 
الره إذا 0-6 الريح إلى 0 لعا جرت وإنهنا 00 
فنا الل ركلقاتب الحجر إذا ال عمل : ا ذهب 
بدفع دافع. 

وكالوا كلق عار أق ركوو ناه نالعال أكون الى غيره: 
وقالوا: لا ثواب ولا عققنابء وإِنّما هما طينتان تلقتنا إحداهما للثار 
وأخرى للجنّةا. 5 
تعليق سماحة الشيخ كله : 

وهذا من أبطل الباطل » قول الجهميّة المجبرة» والمعتزلة نفاة 
القدرء كلّها أقوال باطلة» إِنَّمَا الضّواب هو قول أهل الشّنة.والجماعة: 
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0 علق الأكتاء اندها سينو عسافاء وافعطى العام يعم 

ختيارًا وجعل لهم فعلا واختيارّاء يختار الخير ويختار الشَّرهِ ويعرف 
هذا ويعرف هذا؛ ولهذا قال جل وعلا: «َإإنَّ آله حَرَ بِمَا يصَتَعُونَ» 
امثور: ٠‏ #كبر مَقَنَا عِندَ أله أن تَفُونُوا ما د كلك > نهد 1 
ماحبين د يمَا تَحْمَلُوْن4 اال ممرَان: 01 1] لوقل عَمَلُوأ# [القربة: ٠٠‏ 1 تعمل لهم 
أعمالًا وأفعالاء وإرادة فهو سبحانه وتعالى سبق في عِلمه ما قذّره 
وقضاه ‏ جل وعلا » ولكنّه أعطاهم أعمالا وأعطاهم اختيارّاء وأمرهم 
ونهاهم ‏ جل وعلا - . 
قال الإمام أبو جعفر كأنة 

«وقال آخرون - وهم جمهورٍ أهلٍ الإثبات وَغَاعة :العتماء والمفنية 
من المتقدمين والمتأخرين ان اللَّه تعالى ذكره وفق أهل الإيمان 
للإيمان» وأهل الطّاعة للطّاعة» وخذل أهل الكفر والمعاصي» فكفروا 
بريّهم» وعصوا أمره. 

الوا تفالكلاضة'و العضة مو العاف ينيب مق اللو عاتن كرف 
وهي توفيقه للمؤمنين» وباختيار من العبد له. 

نالوق ولق انلق كن :قالنف العر كد اندي هيو أن الله 
- تعالى ذكره قد فوّض إلى خلقه الأمرّء فهم يفعلون ما شاءواء 
لبطلت حاجة الخلق إلى الله - تعالى ذكره ‏ ذ في أمر دينه» وارتفعت 
الرّغبة إليه في معونته إِيّاهم على طاعته. 

قالوا: وفي رغبة المؤمنين في كل وقتٍ أن يعينهم على طاعته 
ويوفقهم ويسددهم» ها يدل عا ساد نما قالواة: 
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تعليق سماحة الشيخ مده : 

ولولا 1 سبحانه فعّال لما يريد وعالم مجيب لما كان هناك فائدة 
في الدّعاء والططاعات» فهو سبحانه يُعينهم ويوفّقهم ويثيبهم على 
طاعاتهم. ويعاقب من عصى منهم وخالف أمره؛ لأنه عصئ. بففلة: 
وخالف بفعله الذي له فيه قدرةء وله فيه اختبار. 
قال الإمام أبو جعفر 15 : 

«قالوا رول كان القولٌ كما قالوا من أنَّ من أعطي معونة على 
الإيمان» تقد أعمليينا قوةٌ على الكفرء وحية انه ليكو لله - جل 
م ار د 0 ا الا 

0 وكان 0 أن يكن بايث أ أقدرٌ 000 أن يكون 
أقَربهم إلى الله وأفضلهم عنئذه منزلة. 

قالواة»:وأشرئ أن القذة على الكلاعة لو كانت قوة على الخعتصية: 
والقوة على الكُفر قوةٌ على الإيمان؛ لوجب أن يُوجد الكفر والإيمان 
معًا فى جسم واحد. فى حال واحدة؛ أن البحيت إذا وجد وجب أن 
يكون ال ةا معه » كالئّار إذا وجدت وجب وجود الإسخان مع 
وجودهاء» وكالثلج إذا وجد وجب الروك معه. 

قالوا: فإن كانت القّرّة جائرًا وُجودها وعدم أحدهماء كاليد التي 
قل توج وهن ل امتتدركة ولا يناكنة لسع جلها فقد يجب أن يكون 
جائرًا وُجود القّدرة على الطّاعة والمّعصية» والعجز عنهما في حالٍ 


00 يشاح الوم اقيرف بذاك الدين ال ) 

قالوا: ففي استحالةٍ اجتماع العجز والقدرةٍ في حالٍ واحدةٍء في 
جسم واحدء الدّليل الواضحٌ على اختلاف حكم القدرة في الجوارح 
للفعل والجوارح» والقّدرةٌ يلعمل سببٌ وليس كذلك الجوارح. 

قالوا: وإذا كانت القدرة للفعل سبيًا وجب وجود مسببّه معه. 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» وكان محالًا اجتماع الكفر والإيمان 
في حدم واحدٍء في حالٍ واحدقء عَلم أن القدرة على الطاعة غير 
القدرة علّى المعصية» وَأ الذي تعمل به اللاعة فيوصل به إليها من 
الأسبات غير الذي تعمل به المعصية فيوصل به إليها من الآسباب. 

وصحٌ بذلك فساد قول من زعم أنَّ الله ماد كوه باق قوفن لاه . 
خلقه الأمرء فهم يعملون ما شاءوا 0 ومعصيؤ» وإيمانٍ وكُفْرء 
وليس لِلَوِ - جل ثناؤه ‏ في شيءٍ من أعمالهم صنمٌ 

قالوا: فإذا فسد قول القدريّة الذي وصفنا 127 فقول جهم 
و لفان ا لذين العيوا ار الله فال كرسي العاف إل الك 
وإلى الإيمان» وإلى شّتمه والفرية» وأنّه ليس للعبّاد في أفعالهم صُنعٌ 
أبطلٌ وأفسد. 

تاذلف أن اللتم قال تدكودي أمر وني > ووعد الترايه عل 
طاعتهء وأوعد العقاب والعذاب على معصيته. فقال في غير موضع من 
كتابه إِذْ ذكر ما فعلّ بأهل طاعته وولايته من أهل كرامته لهم: مجر يما 
نوا يحَمَلُون #4 [السّجتّة: 1007 وإ ذكر ما فعل بأهل معصيته وعداوته من 
عقابه إيّاهم : #جزاء' يما كاد ايكون القرية: 6ها. 

قالوا: فلو كانت الأفعال كلّها لله لا صُنعَ للعباد فيهاء لكان لا 
معنى للأمر والنّهي؛ لأنَّ الآمر يأمر غيره لا نفسهء وإذا أمر غيره فإنّما 
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يأمره ليُطيعه فيما أمره. وكذلك نهيه إِيَّاه إذا نهاه. 

قالوا: فهذا أمر الله تغالى دكزة< ونهى في دولا ودول جهنم 
وأصحابه؛ فأثاب وعاقبء فلن يخلوا من ٠‏ أن يكون أن كتين تراس 
وأمر عبده ونهاه. - 
فالواجب أن يكون أمر غير نفسه ونهى غيرها. 

00 د ويس و اللا اه 
ام ا 0 
ولا معصيةٌ» كما خلقه السّموات والأرض ليس بطاعةٍ ولا معصية ؛ أن 
ذلك ليس بكسب لأحديٍء وان سي وق الله جل ثناؤه ‏ أحدٌ يأمره 
وينهاه» كوف ضاف تي 

فالطلاعة إِنّما هى الفعل الي بحذائه أمرّء والمعصية كذلك. 

فإن كان أمرّ لا ليُطاعء فقد زالت المآثم عن الكفرة» واللائمة عن 
العٌصاة؛ فارتفع النّواب والعقاب. إِذْ كان النّواب ثوابًا على طاعته 
والعقاب عقايًا على معصيته). 

03 تعليق سماحة ١‏ لشيخ كن : 

والمتصوةة من هذا" إنطلال فرق العؤيمية والويفة لقن بوان الل 
جل وعلا ‏ أعطى العباد اختيارًا وفعلا وإرادة وبصيرة» فمن أطاع فله 
الجنّة وَالتّوات» ومن عصى فله النّارء وهو سبحانه وتعالى قادر على 
كل شيء» يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء» وهم عبيده 
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ندلوق وما رونت الورو عر بق للد وشرح صدره للخير فعل الخيرات» 
ومن كان بضد ذلك فعل الشرورء فهو مأجور على فعله الاختياري آثم 
على فعله المنكر؛ لأنْ له اختيارًا وله إرادة» واللّه أعطاه اختيارًا 
وأعطاه إرادة يفعل هذاء وهذاء سبحانه وتعالى. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

«قالوا: وفساد هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى الإكثار في 

فإذا كان فساد قول القدريّة القائلين بالتّفويض». وخطأ قول جهم 
وأصحابه القائلين بالإجبار» صم قول القائلين من أهل الإثبات بالذي 
سه 

وهو قول أهل السّنّة والجماعة؛ قول الرّسل وأتباعهم عليهم 
السّلام. 


طله وله دله 
ون ونه عنه 


َم 
حى يري ١‏ علي 
حا 2 ؛ رويس 
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(القول في الاختلاف الرّابع) 

قال الإمام أبو جعفر يأ : ع كأن الاختلااف الرّابع الذي حدث 
بعد هذا الاختلاف الثَّالثْ الذي ذكرناه» وذلك اختلافهم في الكبائر. 

فقال بعضهم: هم كُثَار وهو قول الخوارج. 

وقال بعضهم: ليسوا بالكُفّار الّنِينَ تحلّ دماوؤٌهم وأموالّهم؛ 
ولكنّهم كُثّار نِعمةه وهم منافقون؛ لأنّ لهم حكم ا 

وفك أغروة “ تنو وين ول قثالنه بولكنيت كققة اعد الل 
وبُوارثُون في الدَّنيا المسلمين ويناكحونهم» ويحكم لهم بحكم الإسلام» 

غير أنّهُم من أهل النّار 00 فيهاء وهذا قول المعتزلة». 
تعليق سماحة الشّيخ كا 

وهذه أقوال باطلة» قول الخوارج أنَّهم كُفَّار وعصاة» وقول 
المعتزلة أنّهم مسلمون في الحكم؛ ولكن يخلدون في النّاره كل هذه 
أقوال باطلة» وقول أهل السّنّةَ والجماعة أنهم مسلمون عصاة ناقصوا 
الكننا و لسهناء: لمان ولمعي كنا وم ول ب نوف شق الاو لد 
تغلزها كيل رهم كمه قينة اللو تإذاامالف على الزن زو شري الخير 
أو الحقوق للوالدين أو الرّباء 'قإله يكون معرضًا للرعية -وعلق خطر من 
دخول النَّار؛ ولكن ليس بكافرء وليس بمخلد في الئّار إذا دخلها خلاقًا 
للخوارج والمعتزلة» فقول الخوارج بتكفير العصاة» وقول المعتزلة بِأَنّهُم 
مخلدون في الثّارء كلّها أقوال باطلة» كما قال المؤلف كأله. 
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قال الإمام أبو جعفر كن : 

اوكُلٌ أهل هذه المقالات الئَّلاث التي وصفنا صِفَّةَ قائليها يزعمون 
أن أهل الكبائر من أهل النّوحيد مُخلدون في الثَّار لا يخرجون منها. 

وقال آخرون: أهلٌ الكبائر من أهل التّوحيد الّذِين وحَّدوا وصدّقوا 
رسول اللَّهِ يله وأقرُوا لخراجع الإسلام مُؤمنون بإيمان جبريل 
وميكائيل » وهم من أهل الجنّة ا لفرت يخ البيعاد ذنبٌء 
صغيرةً كانت أو كبيرةً» كما لا ينفع مع الشّرك عمل. 

قالواك :والوضك" إنفا عزو لاهل #الكفر بالل المكدييق: ونا شام نه 
رسوله كَدا. ٠‏ 
تعليق سماحة الشيخ كال 

وهذا قول المرجئة. وهو قول باطل أيضًاء قول المرجتئة. 
قال الإمام أبو جعفر يانه : 

«وقال اعرقة 8 مؤمنول ل , أنّهم | لما 0 من 000 الله 
الجنّق وإن ا ع لم 00 كه ا بقدر انين ثَ 
ا فيدخلهم الجنّة). 

وهذا قول أهل السنة والجماعة. وهو أن العصاة إذا ماتوا على 
معاصيهم فهم تحت المشيئة إن شاء الل غفر لهم لتوبتهم 00 
الطيّبة» وإن شاء عذبهم على قدر الجرائم التي كانوا ماتوا عليهاء 
بعد التطهير يدخلهم اللَّهَ الجنّة ولايدخلون في الثّار . 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


قال الإمام أبو جعفر كن : 

«قالوا: ولا موز فن: غدل أن يعاقبَ عبد شان دتو ولا 
يُجازيه على طاعته إياه. 

قالوا: بل الذي هو أولى به الأخدُ بالصّفح والعفو عن الجُرم. 

قالوا: فإن هو لم يي عن الججرم وعاقبّ عليه» فغيرٌ جائزٍ أن 
لا يُئيبِ على الطّاعة؛ لأنْ ترك الثواب على الطّاعة مع العقاب على 
المعصية جور. 

قالوا: واللّه غدل لا يجور. وليس ذلك من صفته. 
الوليئُ المطيع لله 

قالوا: وقول القائل: فلانُ مؤمنٌء مدحٌ منه لمن وصفه. 

قالوا: والفاسق مذمومٌ غير ممدوح» عدو الله لا ولىّ له. 

قالوا: فغير جائز أن يوصف أعداء الله بصفة أوليائه» و أولياؤه 
بصفة أعدائه. 

قالوا: فاسمه الذي هو اسمه الفاسق الخبيث الرّديء لا المؤمن. 

قالوا: وتسميته مُسلمًا باستسلامه لحكم اللَّو الذي جعله حُكمًا له 
ورسوله؛ ولا نقول: هم مؤمئون بالإطلاق؛ لعلل سنذكرها بعد. 
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ونقول: هم مسلمون بالإطلاق؛ لأنَّ الإسلام اسم للخضوع 
والإذعان» فكل مذعن لحكم الإسلام ممّن وَحدَ الله وصذق رسوله عَللِةٍ 
بما جاء به من عنده» فهو مسلم. 

ونقول: هم مُسلمون فسقةٌ عُصاةً لِلَّهِ ولرسوله» ولا تفرلهم ينه 
هنف ولكن: نشوك كنا فال الله معالى ذكرة طن ل 0 
شرك بوء وَيَغْفْر ما دون دَلِكَ لمن ك4 انناء : غ1 فنقول : هم في مشية الله 
تعالى ذكره» إن شاء أن يُعذْبهم عذْيهم وأدخلهم الثّار بذنوبهمء وإن 
شاء عما عنهم بفضله ورحمته فأدخلهم العئةء عي أنه إن أدخلهم النّار 
فعاقبهم بها لم يخلدهم فيها؛ ولكن يعاقبهم فيها بقدر إجرامهمء ثم 
يخرجهم بعد عقوبته إيّاهم بقدر ما استحقوأ فيد خلهم الحنةة 
تعليق سماحة الشيخ كه : 

وهذا هو قول أهل السّنَة والجماعة الو تحت المع إن شاء 
اللّهُ عذّبهم؛ ا وإذا علّبهمٍ فلا يخلدون» وإذا عذّبهم 
بالثان عل قدر معاصيهمء» ثم يخرجهم الل الئّار إلى الحنةء بعد 
التُطهير والتّمحيص» وكان اللا ئق بالمؤلف أن يقول: هذا قول أصحاب 
النَبَ يلِةُ وهو قول أهل السّنّة والجماعة» كان عليه أن يصرح بهذاء 
ولعله يأتي. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 


«لأنّ اللقؤهرا ثناوّه ‏ وعد على المّلاعة النَّوَابء وأوعدٌ على 
المعصية العقاسب» ووعد أن يمحو بالحسنة السية منا لم تكن السيئة 


شراكا: 
فإذا كان ذلك كذلك فغيرٌ جائز أن يبطل بعقاب عبدٍ على معصيته 
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إِيّاهِ ثوابه على طاعته؛ لأن ذلك محوٌ بالسيية الحسنة لا بالحينة السك 
وذلك خلالاف الوعد الذي وعد عباده» وغير الذي هو به موصوفٌ من 
العدل. والفضل. والعفو عن الجرم. 

والعدل: العقاب على الجرم» والتَّواب على القّلاعة 

كالمو غدة علن الانيعحوة لها الترات والجواء علق الداع 
فلا عدل ولا فضلء» وليس من صفته أن يكون خارجًا من إحدى هاتين 
الصّفتين. 

وسده ذه ف الكتيناز الموزيية عن رسرل الله يك متظاهرةٌ بنقل من 
يبشع في نمله الخطأ والسهو والكذب» ويوجب ثنقله 00 أنه ذكر أن 
الله حل تكازه «يخْرح من الثار قَوْما بَعْدَ مَا انْتَحِشُوا وَصَارُوا 
حُمَماا ؛ بذنوب كانوا أصابوها في الدّنيا ثُمّ يدخلهم الجنّة. 

وأنه يكل قال: 'شَفَاعَيِى لأهْل الكَبائر مِن أَمَيى200» وأنّه ‏ عليه 
السّلام ‏ يشفع لأمّته إلى ربّه وك ذكره. 

فيقال: أخرج منها منهم امَنْ كَانَّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَةَ مِنْ حَرَْلٍ 

مِنْ إِيمَان» في نظائر لما ذكرنا من الأخبار التي إن لم تثبت صحّتها لم 
يصح عنه خبرٌ وَكِلا. 


فك ججزء من حديث أبي سعيد الخدري م وه المتفق على صحته وتمامه: : «مُبْلْقَوْنَ في نَهَرِ 
الحيّاة؛ ٠‏ فَينبنُونَ كُمَا تَنْبْتُ الْحِبّةٌ ِي حَمِيلٍ السَيْلٍ - أ قَالَ حَمِيّةٍ السّيْلِا أخرجه البخاري 
في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال برقم (17)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار برقم .)١47(‏ 

(؟) جزء من حديث أنس بن مالك َيِه أخرجه أبر داود في كتاب السّنّة» باب في الشفاعة برقم 
(49)» والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول يلو باب شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي برقم (57”5؟7)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين لم ] 
(القول في الاختلاف الخامس) 
قال الإمام الوجعتر كبَهْ : «ثم كان الاختلاف الخامس» وهو 
الاختلاف فيمن 006 أن يُسمّى مؤمناء وهل يجوز أن يُسمّى أحدٌ مؤمنًا 
على الإطلاق» عر عار مرولا ينكمة لعن تنو 
فقال بعضهم: الإيمان معرفةٌ بالقلب» وإقرارٌ باللمانة وعم 
بالجوارح» فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني القّلاثة ول يأت بالثالث 
فغير جائز أن يقال: إنّه مؤمنء ولكن يقال له: إن كان اللّذان أتى بهما 
اعرف له والإقرار باللُسانء وهو في العمل مفرظ فمسلم. 
وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذا كان كذلك فإننا نقول: هو 
مؤمنٌ بالل ورسولهء ولا نقول: هو مؤمنٌ على الإطلاق. 
وقال آخرون من أهل هذه المقالة : إذا كان كذلك فإنه يقال له: مسلمٌ» 
ولاتيقا ل الاعومة إلا مُودانيا للامكفاء + يقال :عو موم إن شا الله 
وكال اخروفة الأسان مهرد بالعلس انراز لضا ولحسن 
العمل من الإيمان في شيء؛ لأنَّ الإيمان في كلام العرب التّصديق. 
فالززا “و لجان دلأ يقال اله مضذق + وإلما اسايق بالقلن»واللسان: 
قال: فمتى صدَّق بقلبه ولسانه» فهو مؤمنٌ مسلم. 
وقان أخخروقالأتنان«الجورفة بالقليه تقون عاك الله بقليفة :وق 
جَحده بلسانه. وفرط في الشرائع» فهو مؤمنٌ. 
وقال أغووة »ليان تفه الم شونا دلي فن بو لاسرا دون 
رةه انعد ظ 
قالوا: لأنَّ ذلك هو المعروف في كلام العرب. 
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قالوا: وبعدء فإِنَّ معرفة اللَّهِ - جل ثناؤه ‏ ليس بكسب للعبدٍ 
فيكون فو معاني الإيمان» والعمل من ا 5 التي شرعها لعباده 
وليس ذلك بتوحيد أيضًا. 

قالوا: وإيمانٌ بلا كسب العبد من العمل الذي هو توحيدٌ الل 
تعالى ذكره» وإقرارٌ منه بوحدانيته ونبوة رسوله يَكيِلَهِ وما جاء به من 
شرائع ديله. 

الو “قن أت ذللة تبرمؤية افك فيه 

قال الإمام بو جعفر: والصّواتٌ من القول في ذلك عندنا أن 
الإيمان اسم للتُصديق كما قالته العرب» وجاء به كتاب الله - تعالى ذكره 
- خبرًا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوبٌ: وما أنتَ يِعُْوْمِنٍ لا 
رواضكا سروه رجه اريسي ما أنك بمعدق لا على قيلياد 

غير أن المعنى الذي 00-0 به اسم فين بالإطلاق» هو الجامع 
لمعاني الإيمان» وذلك أداء جميع فرائض اللَّه - تعالى ذكره ‏ من معرفة 
وإقرار وعمل». 
تعليق 1 الشيخ يله : 

وهذا قول أهل لسن والجماعة قول وعملء اعتقاد بالقلب» ونطق 
باللّسان وعمل بالجوارح» هذا هو المؤمن الكامل الذي يؤدي ما أوجني 
الله بقلبه ولسانه وعمله» وهذا هو قول أهل الْسنَّة والجماعة» فإذا أخل 
بواجب أو.ارلكت معصية 0 0 الإيمان» ضعيف ريجات إذا كان 
الكفر» 1 لكل قن مين الكت لي دار انظ لي لياه ضهنا لي 
إيمانه» ف يكون مؤمئًا إذا كان قد قد أدى الواجبات وترك المحارم. 
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والسّلف يقولون : إن شاء الله من باب التّورِع وف "انيه لحف 
نول نااك ال لأنّه قد يكون قصّر في العمل» وما لمراعاة 
الموت له يدري هل يموت عليه أم لا؟ فيقول: إن شاء الله 
والمقصيوه : أن الإيمان يزيد بالطّلاعات وينقص بالمعاصي» فيقال: لمن 
أتى بالقول والعمل مؤمن» وشهد الشّهادتين .وصدّق بقلبه وعمل بجوارحه 
وأدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله صار مؤمئًا كاملا» فإن نقص 
من عمله شيء صار مؤمئًا ناقص الإيمان» أمّا القول والقلب لابدّ منهما. 


الأسثكلة 

سه سؤال : الاعتقاد هل يكون بالقول أو العمل؟ 

© الحواب: اعتقاده قول القلب» وعمله الخوف والرجاء والمحبة 
ونحو ذلك والتصديق هو القول. 

هه سؤال : عفا الله عنك ماقولك في قول المؤلف أنَّ الإيمان في لغة 
العرب هو مجرد التتصديق؟ 

© الحواب: هذا أصله لكن التصديق يكون بالقول. ويكون بالعمل. 
يكون بلسانه. ويكون بعملهء تقول العرب حمل حملة 
صادقة» إذا عل في قتال الفا 'صارت الحملة الصّادقة» 
فإذا عمل صار صَادقًا في قوله» فانّذي يقول: الصّلاة فريضة 
ويؤديهاء هذا هو الصّادق. وإذا قال: فريضة ولم يؤدها 
صار قوله ضعيقًا ليس بصادقٍ الصّدقٌ الكامل» حنَّى يعمل» 
وإذا قال: البّكاة حقٌّء ولم يعمل صار قوله ناقضًا وإيمانه 
ناقضًا حتّى يؤديها. 


0غ 
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فاجيزال تعن بهذا كرق الاو اتن امسق الجالهة 

ه الجواب: يكون التّصديق بالقول ويكونٍ بالسمل أيضّاء ويكون 
تصديق بالعمل أيضًا من حيث اللّغة: فالّذي يحمل على 
الكمار حملة قويّة يقال له صادقء والّذي بحمل حملا 
ضعيمًا وبتقهقر ليس بصادق» والّذي يقول: إِنْي أكرم 
الضّيف. وأنَّ إكرام الضَّيف حقٌ» ثُمّ لا يكرمه ليس بصادق» 
فإذا أكرم الضّيف صار صادقًاء 7 صادقاً بالعمل» ولو 
قال الضَّيف له حقٌء حقٌ الكرامة يجب إكرامه؛ ولكنه لا 
تومه ها كان ضادقاء: يل كان قوله شبعيفاً ١‏ يكون تكذثا 
لعمله؛ وعمله مُكذَّبٌ لقوله. 

سؤال : أليس التّصديق يقابل الكذب؟ 


© الجواب: يكون بالقلب. ويكون باللُْسانء ويكون بالعمل. هذ 
التُصديق في اللّغة وفي الشَّرع. 

ادبي لكاو و نيفين الله العينى :ميان بشان نا اا 
والإيمان يقابل الكفر؟ 

© الجواب: نعمء والكذب يكون تحنل اماه فا لد يفون رذ 
إكرام الضَّيف حقٌء ؛ ثم لا يكرمه يهينه كاذب». عمله يكذب 
قوله. 

قال الإمام أبو جعفر كل : 

“ااوذلكة أن العارق النخسن ضفحة مااظرفة كه توسيد اللود كنا ان 

كو وز اموا عه وه ناف نهد لاد في خبره عن وحدانيته وأسمائه 
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وصفاته. فكذلك العارف غيوة نبي آل لله يلِ» المعتقد صكّة ذلك» ‏ 
وب تجاه ينين تواتشى لاف 

وذلك أن معارف القلوب عندنا اكتساب العباد وأفعالهم » وكذلك 
الأثراة اللضات و قوق وكذلك العمل بفرائض الله التي فرضها على 
عباده» تصديقٌ م من العامل بعمله ذلك لَه 0 ثناؤه -» ورسوله وَكِلة. 

كما إقراره بوجوب فرض ذلك عليه تعيدين نجه للك ورسوله 
بإقراره أنَّ ذلك له لازم فإدًا كل هذه المعاني يستحقُ على كل واحدٍ 
منهما على انفراده اسم الإيمان. 

وكان الهيد مامررا بالقيام بجميعها كوا بكو مامد تسفهاء وان 
ل ل ل ل كان 
جا انشخعير جاتر تسميةٌ أحدٍ مؤمنًا ووصفه به مطلقًا مِن غير وصل إلا 
لمن استكمل معاني التُصديق الذي هو جماع أداء جميع فرائض للد 

كما أنَّ العلمَ الي يأتي مطلقًا هو العلم بما ينوب أمر الدّين. 

فلو أنَّ قائًا قال لرجل: عرف منه نوعًا من العلم» وذلك كرجل 
كان عالمًا بأحكام المواريث دون ساتر عُلوم الذَِّينء فذكره ذاكرٌ عند 
من يعتقدٌ أنَّ اسم عالم لا يلزمّه بالإطلاق في أمر الدّين إِلَّا من قُلنا 
نه يلزمُهء فقال: فلانٌ عالمٌ بالإطلاق ولم يصلهء فيقال: فلانٌ عالٌ 
بالفرائض أو بأحكام المواريث» كان قد أخطأ في العبارة وأساء في 
المقالة؛ لأنّه وضع اسم العموم على خاصٌ عند من لا يعلم مراده» إن 
كان قائل ذلك أراد الخصوص. 

وإن كان أراد العموم وهو يعلم أنَّ هذا الاسم لا يستحقٌ إِلّا ممن 
كان جامعًا علم جميع ما يهم أمر الدّين فقد كذب. 
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وكذلك القائل لمن لم يكن جاممًا أداء مجميع فرائض الله ع 
ذكره ‏ من معرفةٍ وإقرارٍ وعمل: هو مؤْمنٌء إِمَّا كاذبٌ» وإمّا مخطىءٌ 
في العيازة» مهي” في المقالة» إذا لم يضل قيله: هو موؤمنْ بما هو به 
مؤمنٌ ؛ لأنَّ وصفنا من بوصعنا بهذه الصفة» وتسميتنا إيّاه هذه التسمية 
بالإطلاق نَم هو للمعاني التّلائة ثة الي قد ذكرناها. 

فمن لم يكن جامعًا ذلك» فإنَّما له ذلك الاسم بالخصوص؛ فغيرٌ 
جائز وصف من كان له من صفات الإيمان خاصٌ» ومن أسمائه بعض 
بصيغة العموم» وتسميته باسم الكْلٌ؛ ولكنٌّ الواجبٌ أن يصل الواصف 
إذا وصف بذلك أن يقول له: ‏ إذا عرف وأقرّ وفرّط فى العمل هو 
مؤمنٌ باللّو ورسوله» فإذا أقرّ بعد المعرفة لبان سدق وعمل. ولم 
تظهر منه موبقةً ولم تعرف منه إِلّا المحافظة على أداء الفرائض. 

تس اموي اا الله 

وإلما وض انا يعن زا نالك فولنة زن تتا الله أن لك دوس 
هل هو مؤمنٌ ضيّع شيئًا من فرائض الله عر ذكره ‏ أم لا؟ بل سكون 
قلوبنا إلى أنه لا يخلو مِن تضييع ذلك أقرب منها إلى اليقين» فإنه غير 
مضيّع شيئًا منها ولا مفرط فلذلك من وصفناه بالإيمان بالمشيئة إذ كان 
الاسم المطلق من أسماء الإيمان إِنَّما هو الكمال» فمن لم يكن مُكملا 
جميع معانيه والأغلبٌ عندنا أنه لا يُكمّلها أحدٌ - لم يكن مستحمًا اسم 
ذلك بالإطلاق والعموم الذي الوااسم الكمال؛ لأنُ النّاقص غير جائز 
تسميته بالكمال» ولا البعضٌ باسم التَّام ولا الجزء باسم الكل). 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين ا 

تعليق سماحة الشبخ ا : 

وهذا قول أهل السّنّة للعموم إن شاء الله لما فيه اشتراط من باب 
الاحتياط ؛ لذن لا يدري قد يكون قصّر في بعض العمل» فيقول: إن 
شاء الم وبعضهم : أراد بهذا الموت إن شاء الله يعلى : إن شاء الله 
يموت على الإيمان. 
قااميؤال + عفنا الله عنك هل إنحات »يعض السَلفت يوتهب الأسعناء؟! 
فاقوا كلا يقن القسه» يقول» إن افياء للم للا يرك كسد أنه 

قد يكون عنده بعض التفريط. 

المؤلف يُلام على أنه لم ينسب الصّوابٍ لأهل السِّنّةَه كان ينبغي 
له أن يقول: هذا قول أهل السّنّة والجماعة» هذا قول أصحاب النَّبِي 
كه والتّابعين» ويختار القول الصّواب» حتّى يكون السّامع على بصيرة. 

فالمؤلف هنا مقصر 5ه يتكلم كلامًا كثيرّاء ولكنّه لا يعتني 
بإيضاح أنه مذهب أهل السَّئَّة والجماعة» ولا ينسب البدع إلى أهل 
البدع» بحيث يقول: هذا قول المرجئة» وهذا قول الجهمية» هذا قول 
المعتزلة حنَّى يعرفواء كما كان أبو الحسن الأشعري» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيرهم ينسبون الأقوال إلى أهلهاء فالمؤلف هنا لاينسبها إلى 
أهلها يأتي بأقوال مجردة» وهذا نقص واللّه المستعان. 


سعيو ا داقر للك يدن مقفنن قن الإساقاه يقولة | نموم اناشاء الله 
8 الحوات انق اجو زو كناء الله سورياف العام أن كمر شان 
لأنه يخشى النقص. 


2م8» مله ولم 
هن <«نه هي 
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(القول في الاختلاف السّادس) 

قال الإمام أبو جعفر كلل: «ثُمٌ كان الاختلاف السَّادسء وذلك 
الاختلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه. 

فقال بعضهم: الإيمان يزيد وينقصء وزيادته بالظّلاعة» ونقصانه 
بالندبية قالواة وإهاجازث الزيادة والقفياةن عله لأنه مدن وقول 
تعمل والنامن 00 بالأعمال» فأكثرهم له طاعةً أكثرهم إيماثاء 

وقال أخرووة ينيك ولا ينقص. 

وقالوا : زيادته بالفرائض» وذلك أن العبد في أوّل حالٍ تلرّمه 
الفرائض» لعن يلزمه الأقزاد يخوعي اللد - جل ثناؤه - دون غيره من 
الاعمال وذلك ببلوغ نوع من أنواع الإيمان» ثم كرحن اللهارة 

للصّلاق والغسل من غ جنابة إن كان أجنب مثل ذلك ثم ىةَّ الصّلاق ّ 
كذلك سائر الفرائض إِنّما يلرّمه كل فرض منهأ بمجيء وقته. 

فالوا "و نمه خوادة إممنانه وقر تمه سق ازقانها :وله تمن 

قالوا: فلا معنى لقول القائل: الإيمان ينقص؛ لأنه لا يسقط عنه 
فرضٌ لزمه بعد لزومه إِيّاهِ وهو بالحال التي لَزْمه فيها إلا بأدائه. 

قالوا: فالزيادة تخروفة ولا يعرف نقصانه. 


وقال ارون" الأينان: ل ريك ولا بنقض 7 . 


)١(‏ قال المحقق وهذا هو قول المرجئة المحضة وهم الجهمية»ء وهر قول باقي طوائف المرجئة 
من جمهور الأشاعرة والماتوريدية» وهو قول مرجئة الفقهاء من وجه .اه ( ص ل199١).‏ 


/ تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معائم الدين هبو 


وذلك أنَّ الإيمان: معرفةٌ اللو وتوحيدّه والإقرارٌ بذلك بعد المعرفة 
وبما فرض عليه من فرائضه. 

قالوا: والجهل بذلك وججحود شيء منه كُفْرٌء فلا وجه للرٌيادة فيما 
لأيكوة سانا لا عياف عالت ولا اللقمان نينا التتسان عنه كل 

قالوا: فقول القائل: الإيمان يزيد وينقص كُفرٌ وجهلٌ لما وصفنا. 

قال أبو جعفر: والحقٌ في ذلك عندنا أن يُقال: الإيمان يزيد 
وينتقص» لما وصفنا قبل من أنه معرفة وقولٌ وعمل. 


وأنّ جميع فرائض اللَّهِ تعالى ذكره التي فرضها على عبادهٍ مِن 
المعاني التي لا يكون العبدٌ مُستحمًا اسم مؤمن بالإطلاق إِلَّا بأدائها. 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان لاغنك أنّ الئاس معفاضلون فى 
الأعمال» مقصّر) وآخر مقتصد مجتهد» ومن هو أَشدٌ منه اجتهادًاء كان 
لون أن النقطر القمن اجهانا مد المتتفدن» :أذ التفصيته ريدنعه 
إنما ناه وآث المحعهد انيد إنها نلامن التقتصد والمتطنة. وانهيا نمضن 
منه إيمانًا؛ إِذْ كان ب فرائض الله كما قلنا قبل. 

فكل عامل مُقصّر مُقشن عن ا الكمال» قاذ ألحد إلا وهر اتاقض الإيمان 
غيرٌ كامل ؛ أنه لو كَمْل لأحدٍ منهم كمالًا تجوز له الشّهادة به 3-0 
الشّهادة اله بيالح ؟ لذن من أذَّى جميع فرائض اللّه ه تعالى » 0 يبق عليه 
ل ا ين ماكاعلى 
ذلكء فلاشك أنه من أهل الجنّة. 

ولذلك قال عبداللّهِ بن مسعود وه في الذي قيل له: إِنَّه قال: 
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إن مِؤمنٌ ألا قال: إِنّى مِنْ أهل الجَنة1'". 

لأنّ اسم الإيمان بالإطلاق إِنّما هو للكمال. 

ومن كان كاملا كان من أهل الجنّة»غيرٌ أنَّ إيمان بعضهم أزيدٌ من 
إيمان بعض » وإيمان بعض أنقصٌ من إيمان بعض ؛ فالزّيادة فيه بزيادة 
العبلٍ بالقيام باللّازم ليل ذلك 

قال أبو جعفر: وقد دللّنا على خطأ قول من زعم أنَّ الإيمان: 
رد وإقرارٌ دون العمل. رعلىٍ فساد قول الرّاعم أنه المعرفة دون 
الإقرار»ء والعملء وقول الرّاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل» بما 
أغنى عن تكراره في هذا الموضع. 

رقو عاق ولك اقول لساة عله التاففية الدلا فجرة الزنادة 
والتساك بق الامان» روسخة الفوك الذي الخسرناما: 
تعليق سماحة الشيخ كلله: 


والتتصيوةة نمن لان عل الققة يورق أذ الكسانا وزية رسنس 
يزيد بالطّلاعات وينقص بالمعاصي» ويزول بنواقض الإسلام خلافًا 
اموق بوهاذقا لس قال" لخيرية :ول ينقض 4 ذل يريلة ريمض 
فالطّاعات تزيده والمعاصي تنقصهء وقد يزول كُليّا إذا وجد ناقض من 
نواقض الإسلام» وقد لا يزول إذا كان معصية» كالغيبة كالرّبا كالخمر . 
كالعقوق كله ينَقصٌ به الإيمان» وبالحجٌ والجهاد والأعمال الصّالحة 
الأخرى» والصّدقات يزداد الإيمان» ولن يزول إلا بناقض من نواقض 
الإسلام. 


.)7 ١5 /97( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه فى كتاب الإيمان والرؤياء باب من قال أنا مؤمن‎ )١( 
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(القول في الاختلاف السّابع في أمر القرآن) 

قال الإمام أبو جعفر ك: «ذُمّ كان الاختلاف الحادث بعد ذلك 
في آش الغران: 

فقال بعضهم: هو مخلوق. 

وقال آخرون: ليس بمخلوقٍ ولا خالق. 

وقه لفون و12 أنه قال ادن مخلوى لكشن سساو 

قال أبو جعفر: والصّوابٌ في ذلك من القول عندنا قولٌ من قال: 
ليس بخالق ولا مخلوق؛ لأنّ الكلام لا يجوز أن يكون كلامًا إلا 
لمتكلم؟ لأنّه ليس بجسمء فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها. 

فمعلومٌ إِذْ كان ذلك كذلك أنّه غير جائز أن يكون خالقًا؛ بل 
الواجب إِدْ كان ذلك كذلك أن يكون كلامآ للخالق سبحاتة» وَإِذْ كان 
كلامًا للخالق» وبطل أن ايكون خالقًاء لم يكن أن يكون مخلوقًا ؛ لأنّه 
لا يقوم بذاته وه 0 والصّفات لا تة تقوم بأنفسهاء ويا تقوم 
بالموصوف بهاء كالألوان وموم والأرابيع العم لكوع حي امن 
ذلك بذاته ونفسه» ا يقوم لمر ص 

فكذلك الكلام صفةٌ من الصّفات لا تقوم إِلّا بالموصوف بها. 

وذ كان ذلك كذلك صع أنه غيرٌ جائزٍ أن يكون صفةً للمخلوق 
والموصوف بها الخالق سبحانه؛ لأنه لو جاز أن يكون صفةً لمخلوق 

ممه او ع ا 4 

والموصوف بها الخالق» جاز أن يكرن كل صفَةٍ لمخلوق فالموصوف 
بها الخالق» فيكون إِذْ كان المخلوق موصوقًا بالألوان والطعوم 
والأراييح والشّمّ والحركة والسّكون أن يكون الموصوف بالألوان وسائر 
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الصّفات التي ذكرنا الخالق دون المخلوق» في اجتماع ججميع الموحدين . 

مِن أهل القبلة | وغيرهم على ساد هذا القول ما يوضّح فساد القولٍ بأن 
يكون الكلام :الذي .هو موصوفٌ :ينارت العرّة كلامًا الغيره 

فإذا مسد ذلك وصعٌ أنه كلام لهء وكان قد تبيّن ما أوضحنا قبل 
أنَّ الكلام صفةٌ لا تقوم إِلّا بالموصوف بما صم أنه صفةٌ للخالق. 

وإِذْ كان ذلك كذلك صم أنه غيره مخلوق. 

ومن أبى ما ثُلنا في ذلك قيل له: أخبرنا عن الكلام الذي وصفت 
أن القديم به مُتكلمٌ مخلوقٌ» أخلقه إِذْ كان عنده مخلوقًا في ذاتهءأم في 
غيره» أه قائمًا بنفسه؟. 

فإن زعم خلقه في ذاته, فقد أوجب أن تكون ذاته شيك د 
للخلق» وذلك- عند الجميع كفرٌء وإن زعم أنه خلقه قائمًا بنفسه. 

قبل له أفبجوز أن يحلى لون قائما بنفسه وطعمًا وذوانا؟ فإن 
قال:لاء قيل له: فما الفرق بينك وبين من أجاز ما أبيت هن قيام 
الألوان والظعوم بأنفسهاء وأنكر ما أجزت من قيام الكلام بنفسه؟!. 

سان الفرق بين ذلك» ولا فرق. 

وإن قال: بل خلقه قائمًا بغيره» قيل له : فخلقه قائمٌ بغيره؛ وهو صفةً له؟ 

فإن قال: بلى» قيل له: التكوة أن يق لون في غيره» فيكون 
هو المُتلونُء كما خلق كلامًا في غيره» فكان هو المُتكلّم به» وكذلك 
يخلق حركةً في غيره» فيكون هو المتحركٌ بها. 

فإن أبى ذلك سُئل الفرق. 
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ا يكونٌ - تعالى ذكره ‏ إذا خلق حركة في 
فهو المُتحرك؛ وإذا نلق لونًا في غيره ذ فهو المُثلّونٌ به وذلك 

0 وعندهم كفرٌ وجهل. 

وفي فُساد هذه المعاني التي وصفنا الدَّلالةٌ الواضحة إِذْ كان لا 
وَجه لخلق الأشياء إلا بعضٌ هذه الوجوه. صحٌ أن كلام الله عيفة لد 
غير خالق ولا مخلوق» وأنَّ معاني الخلق عنه منتفيّةً». 

وهذا قول أهل السُّنّةَ والجماعة أنه منرّل غير مخلوق.منه بدأ وإليه 
يعود» كلدم اللَّه - جل وعلا - كرضأه» وغضبه» وعلمه» كلها صفات 
له - جل وعلا عير خاودم وبذاته وصفاته غير مخلوقة؛ 0 
الخالق وما سواه هو المخلوق؛ ولهذا قال السَّلف وين : «كلام اللَّه 
مُتَكل ع غَيْرُ مَخُلُوقٍ) ِنّْهُ بَدَأء وَإلبْهِ يَعُوة0". 


دلىه وله دلمه 
هن نن6 حن6 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده برقم (008) »)5١/1(‏ والبيهقي من طريقه في الأسماء 
والصفات برقم (0147) (5/ 987). 


قم 
جى ري جلي 
ع ل« ؛ (زومييى 
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(القول فى الاختلاف الثامن فى عذاب القبر) ' 

قال الإمام أبو جعفر 855: «ثُمّ كان الاختلاف بعد ذلك في ألفاظ 
العبّاد بالقرآن. 

وقد بِيّنا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا. 

اذاف فق فدات القتره اقل تقذ الله اتعالن أخدا قن قنوقة أن 
ينعمه فيه؟ 

فقال قوم : بجائرٌ آن.يكون اللّهُ جل ذكره - يُعَذْب فى القبر من 
شاء من أعداته وأهل معصيته. 

وقال آخرون : بل ذلك كائنٌ لا محالة؛ لتواتر الأخبار عن رسول 
الله كل بأنَّ الله جل جلاله < لحل قزكا في اتورهي بعك نما نهي: 

وقال آخرون :ذلك من المحال ومن القول 00 وذلك أنَّ الميّت 
قد فارقه الرّوح» وزايلته المعرفة» فلو كان يألم وَيَنعم لكان حيًّا لا ميثًا. 

والفرقٌ بين الحيّ والميّت الح فمن كان بحس الأشياءء فهو 
حي ' ومن كان لا يَحسّها فهو ميّتّ. : 

قالوا: 0 ييية الحسٌ وقد الس في جسم واحدٍء 
0 أن يُعذب الميّت في قبره. 

قال أبو جعفر : والحقٌ في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 


3 سن 0 


الله يكلِِ أنه قال : اسْتعِبدُوا بالل مِْ عَذَّابٍ القَبْره َِنَ عَذَابَ القَبْرِ حَقٌّ غ2 


)0( أخرجه الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رين (”/ ١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
("/ 06) رجاله رجال الصحيح وثال شعيب إسناده صحيح على شرط الشيخين (١5//ا5).‏ 
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وَيُقال لمن أنكر ذلك: أتجيزون أن يحدث الله حياةٌ في جسم 
ويعدمه الحسٌ؟. 

فإن أنكروا ذلك قيل لهم : وما المعنى الذي دعاكم إلى الإنكار لذلك؟ 

فإن زعموا أنَّ الذي دتماهم إلى ذلك هو أن الحياة عِلَّةٌ للحسٌ 
وسببٌ لهء وغير جائز أن يوجد سبب شيءٍ ويعدم مسيّبه. 

وأوجبوا أن يكون المبرسم والمغمى عليه يحسّان الآلام في حال 
زوال أفهامهما. 

فيقال لهم : أتنكرون جواز فقد الآلام واللّذات مع وجود الحياة؟ 

فإن أنكروا جواز ذلك. 

وقالوا: لا يكون حي إِلّا من يألم ويلذ. 
تاركًا؟ فإن قالوا: نعم . خرجوا من حدٌّ المُناظرة لدفعهم الموجود 
السسموي 0 

وذلف أن الأظنا والمسانين مرصودون اعداة لا تمطسين زا 
عاصينء رد لا فاعلٌ ولا تال اختيارًا». 

هذا الذي قاله المؤلف: قول أهل السّنّ والجماعة يؤمئنون بعذاب 
القبر ونعيمه) وهو محل إجماع من أهل السنة والجماعة. فالمسلم 
المطيع ينعم والعاصي على خطرء والكافر 0 وهذا محل هه 

من أهل المح والجمافة ولهذا شرع الله لنا في أآخر الصَّلاةَ الرعاء 
«اللّهُمَ قا عَذَابَ جَهَنّم: وَعَذَابَ القَبْرٌٍء وَمِنْ فثَنَةٍ المحيا وَالممَاتِ 
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رهما يمان وما 3 في 1 قَالَ: ل نا أَحَدُمُمَا كَانَ 
ا مستَرٌمِنْ وليه وأمًا 00 اتش بانس" المقصود: من 


11 سؤال : ات ا 0 يستتاب؟ 
© الجحوابس: يستتاب» فإن تاب وإلّ قتل» لأنّه مكذب سول دل 
وإذا كان جاهلًا يُعلّم وإذا أصرّ يكفر بذلك. 


«وإن قالوا: بل لا تحيل ذلك ونقولٌ: جائرٌ وُجود حئ لا مطيعّاء 
ولا عاصيًاء ولا فاعلاء ولا ركاه قيل لهم: فأجيزونا وجود حي 
لاحامن ولا مدرك كما أجزتم وجوده لا فاعلًا ولا تاركًا. 


فإن أبو سُمْلوا الفرق بينهماء وإن أجازوا وُجود حي لاحاسن ولا 
مدرك» قيل لهم: فإِذّ كان جائرًا دحم وجوه حي لذ تعاض و مره 
فقد جاز وخر عاد زو وارتفاع الحسٌ عتّدكم منه. 


فإذا جاز ذلك عندكم فما أنكرتم من وجود الحسٌ في جسم مع 
ارتفاع الحياة منه؟! وَيُسألون الفرق بين ذلك». 


لق متفق عليه من حديث أبي هريرة عد َيه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب التعوذ من 
عذاب القبر برقم (//171)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصلاة» باب ما يستعاذ 
منه في الصلاة برقم (884). 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب الجنائزءياب 
عذاب القبر من الغيبة والبول برقم (17174)» ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم (7891). 
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تعليق سماحة الشيخ كأله : 
الميت تُعاد إليه حياته بعد الممات؛ ولكن حياةٌ برزخيةٌ» اللَّهُ أعلم 
كتنتتها >#خالقيث الكتعاة إليه التضاة الذنيؤزة» تناة لتحياة تخاضة يسن 
معها بالعذاب والتّعيم» » فالمؤمن بروحه في الحنتة والكافر 2 اننا 
قال تعالى في آل فرعون: امار بفرضورت علتبا 2 | وَعَضِعًا 4 اغائر: 6 
يعني: وهي في البرزخ في قبره: 2وَيَوم تَفُوُمْ ألسَاعَهُ دلوا ال وروت 


2 ل 


سنك العذّاب» [غَافر: 43] يعني : يوم القيامة. 


فى الحديث الك 1 أن أرْوَاحُ المُؤْمِنَينَ لير وَتَسْرَح 5 الحَبنة 
حَيْثُ شَاءَتٌ» وَأَرْوَاحُ الشّهَدَاءِ ة فى فِي أَجْوَافٍ طبر حُضْرٍ تُ تَسْرَح في الجَنَةٍ 


حَيِتٌ حَبْتُ شَاءَتْ0 كم َرْجعٌ إلى كََادِيلَ مُعَلقةٍذ ف اعرش والعيية له 


نصصيبه » لكن مع العذاب 00 8 مي ل نصييه. 


20 أليس من قولكم: نه جاءة وجود الوجياة فى جسم 
وفقد العلم منه في حال واحدة؟. 


- 


فإن قالوا: نعمء قيل لهم: فما أنكرتم مِن وجود العلم في جسم 
الوا ري حير باع 


)01( حديث أرواح الشّهداء هو الذي ذ في الظهيع ققد اعرسه منتلي عن عدا لله اين ميرد 
ذه ؛ بلفظ : : 'أرْوَاحٌ الشْهَدَاءِ في الوا جار عقر ندر زي الحاو يك ات م 
تأي | ِلَى كَتَادِيلَ مُعَلََو ني العَرْشٍ» في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون برقم (/1841). 
أمّا حديث أرواح المؤمنين فقد أجرجه أبن ماجه عن أم بشر وكعب بلفظ : : إن أذوَاح 
الْمُؤْمِننَ في طَيْرِ حُضْر تَعْلَقُ في شجَرٍ الْجَنَِّه في كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند 
المريض إذا خضر برقم ١ .)١1559(‏ 
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فقد العلم» فأجازوا وجود العلم مع فقد الحياة؟. 
فإن قالوا: الفرقٌ بيننا وبينه أنّا لم نجد عالمًا إِلَّا حيّاء وقد نجد 


حيًا لا عالمًا. 

قيل لهم: لسن أو تُعاينوه أو مثله فغيرٌ جائز كول 
عندكم؟ فإن قالوا: 

قيل لهم : 50" الحياةٌ بالاحتراق 
بالئّار؟ ٠‏ 


فإن زعموا أنَّهم قد شاهدوا ذلك وعاينوهء أكذبتُهم المُشاهدة مع 
ادُعائهم ما لا يخفى كُذْبُهِم فيه. 

وإن زعموا أنّهم لم يعاينوا ذلك ولن يشاهدوه. 

قيل لهم: أتقرون أن ذلك كائنٌ» أم تُنكرونه؟ فإن زعموا انهل 
ينكرونه خرجوا من ملة الإسلام بتكذيبهم مُحكم القرآن. 

وذلك أنَّ اللّهَ تعالى ذكره قال فيه رادت كفروأ هر لين درجي ل 
بقْسَى عَلَيهم موأ ولك منت عنقم قن مدابهاك لين 5"]. 

فإن قالوا: بل ثقرٌ بأنَّ ذلك كائنٌ. 

قيل لهم: فما أنكرتم مِن جواز وُجود العلم وُحسسٌ الألم والّذة 
مع فقد الحياة؟ وإن لم تكونوا شاهّدتم ولا عاينتم عالمًا ولا حاسًا إِلَّا 
حا له حياةٌ» كما جاز عندكم وجود الحياة في جسم تحرقه الثّار» وإن 
لم تكونوا عاينتم جسمًا تتعاقبه الحياة مع احتراقه بالثار. 

إن لوت دنا احقا جا اع نا مو عاد الا في الجسم الذي 
تحرقه النّار في حال إحراقه الئاه تصديقًا منّا بخبر اللو - جل ثناؤه ‏ 
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قيل لهم: فصدقتم بخبر الله و حر ني 
العقول كونه أو بما هو غير ممكن فيها كونه؟. 

فإن زعموا أنْهم أجازوا ما هو غير ممكن في العقول كونه. زعموا 
أنّ خبر الل وق بذلك تكذّب به العُقول وترفع صححته وذللك بالله كي 
عندنا وعندهم» ولا إِخَالُهِم تراره ذلك)». 
تعليق سماحة الشيخ ونه : 

هذا تساهل وتنازل من المؤلف» وينبغي للمؤلف ألا يتنازل مع 
هؤلاء» هؤلاء ليسوا أهله بأن يبحث معهم. من خالف النصوص وكابر 
المعقول والمنقول ليس بأهل أن يناقش؛ بل ينبغي أن يرفضء» ولا 
يلتفت إليهء ويبيّن حاله للقارئ ما جاءت به السَّئَةء وما جاء به 
الكتاب» لور لالص المبطلين الله المستعان. 

تقاق رفنيوا الدن تفالن :كروي العير نمو لديا تمدق العقول: 

قيل لهم: الس اك اح أي ال حا 
تكونوا عاينتم مثله -» فأجيزوا كذلك أنَّ عذاب اللَّهِ ‏ تعالى 1 . 
ألما ولذَةّ وَعِلمًا في جسم لا حياة فيه؛ وإن لم تكونوا عاينتم مثله 
فيما شاهدتم». 
07 تعليق سماحة ١‏ لشبخ 1 : 

وهذا ليس بصحيح؛ بل فيه حياة» الميت تُردٌ له حياته» حياة 
برزخيّة؛ اللَّهُ أعلم بكيفيتها يحسٌ معها بالعذاب والنّعيم» غير حياة 
الدّنياء وغير حياة أهل الجنّة والئّاره فالحياة أنواع حياة في الدُنياء 
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وحياة البرزخ» وحياة الآخرة» فأكملها حياة الآخرة هي أكملها. 

كا هاة الدتيا فحياة ناقصةء وحياة البرزخ كذلك؛ لكن معها 
الإحساس بالعذاب والنّعيم؛ ولكن كمال النّعيم وكمال العذاب في 
الآخرة. نسأل اللّه العافية. 


«ولا صمّ بذلك عندكم خبرٌ عن اللَهِ ‏ تعالى ذكره ‏ أو عن رسوله 
كه كان حو سخال متدقع فى العقل وها الجياة حي سنلم كد 
أحرقته الثّار قبل مجيء الخبر به. 

وإذا كان الخبرٌ قد حققّ صحّة كون ذلك حنّى يصمح به عندكم خبرٌ 
من اللَّهِ أو من رسوله عليه الصّلاة والسّلام. 

قال أبو جعفر: [والمسألة(2© على من أنكر مُنكرًا ونكيرًاء ودفع 
صحّة الخبر الذي رُوي عن رسول 0 قال : 3 المَيّتَ لَيَسْمَعْ 
حَفْقَ تالوم" يعني : نعال من حضر قبره» إذا ولوأ مدبرين. 

والخبر الذي روي عنه عليه السّلام: : «أنَهُ وَقَفَ عَلَى أَمْلٍ القَلِيبٍ 
امم بأسْمَائومٍ اي 0 يا اه 1 يَا أيَا جل بن 


ل سال 


عَنًاك كَانُوا ل م قَوْمَا 5 ل 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من بداية مسألة منكر ونكير هذه إلى نهايتها في صفحة (91) أي: حتّى 
مطلع القول في الاختلاف في 0 مثبة من المتن» وليس في التسجيل الصّوتي. 

22 0 أنس بن مالك وليه بلفظ : قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل: (إنَّ المَيّتٌ دا وضع 
٠‏ ني كَبْرِه | لَه لبسمَعٌ حَفْقَ يعَالِهِمٍ ١‏ الع لوه ل يكاب الجلة يدنه يدها ار الها بان 
عرض شعن نيوت هه الج والثّار عليه. وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (141/0). 
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نْنُمْ بأُسْمَعَ لِمَا أكُولٌ منهُه)”". 

وما َه ذلك من الأخباز الوارذة عن رستول اللّهِ يكل في الموتى» 
كالمشالة علي من أنكر عذاب القبر سواء؛ لأنّ علّتهم في جميع إنكار 
لعز واد وعلتنا في الإيمان بجميعه والتصديق به عله واحدةٌ؛ 
وهو تظاهر الأخبار عن رسول اللو وك به مع جوازه ذ فى العقل وصحته 
فيه » وذلك أن الحياة معني » والآلام واللناك والمعلوم ان غيره. 

وغيرٌ مُستحيل وجود الحياة مع فقد هذه المعاني» ووجود هذه 
المعاني مع فقَدِ الحيأة» لا فرق بين ذلك. 

قال أبو جعفر: قد أوضحت سَبيل الرّشادء ومنت طريق التّداد 
لمن أَيّد بنصح نفسهء وظلي ةا التلكية معها لد والتيهاة ة من 
المهالك» وترك التّعصب للرؤساء» والغضب للكبراء» وإعراض منه عن 
تقليد الجهّال» وَدْغَاةٌ الصّللال) في جميع ما اختلفت فيه أمّة مَة نينا كلل 
بعده إلى يومنا هذاء» وما عساها أن تختلف فيه بعد اليوم من توحيد الله 
د جل او وأصفات وصفاته وعدله. ووعده ووعيده» وأحكام أهل 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أنس بن مالك وه بلفظ : أنَّ رَسُوَلَ الله يكله: تَرَكَ َثلَى بَذْر ثَلَانَاء 
م أنَاهُمْ َم عليِمْ كنَادَاهُمْء كَقَالَ: لا لل ل ماي ب أ عار يَا عُيْبَةَ بْنّ 
رَيبعَةَه يا شَيبَة بْنّ رَِيعَةَ أَلَيْسَ كَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَلَ رك م حَقّاء قَِنّي كَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَذَنِي رَبى 
َنًا». َسَوِعَ عُمَرُ َوْلَ الي يك َال : يا رَسُولَ اللو كنت يَسْمَعُوا وَأنَى يُجيُوا وَقَذ جبقُواء 
قَالَ: وَالَذِي نفْسِي بيده ما أَنْتُمْ بَأسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ؛ وَلَكِنَهُمْ لا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا' ثُمْ 

اموي الفجور! لكر لق تلم بذ أخرجه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه برقم (1407/4). 
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والقول في أهل الاستحقاق للإمارة والخلافة» وأحكام المرقة من 
الخوارج على الأئمة. 

والصّحيح من القول فيما لا يدرك علمه إِلّا حسًًا وسماعًاء وفيما 
الذي يسع جهله منه بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله]”"). 


مله وله وله 
عن عنه نايا 


10 ماي نل مخانةت وعرر سه مونفة زان )بوني عاد المرفع لبدى ف اللنفين 
الصّوتي» وإنما هو مثبةٌ من أصل المتنء ولعل سماحة الشيخ لم يعلق عليه أو لم بتم 


قن 
بي وي ١اجَرَيَ‏ 
ع دخ ««روييسى 


ا أهمت دكت 
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(القول في الاختلاف النّاسع ذ في الرّؤية) 

قال أبو جعفر كَلّنْهُ : «اختلف أهل القبلة فى جواز رؤية العباد 
صانعهم : 

ل كدر الرقرة عل الله تعالى 
ذكره - ومن أجاز الروية علي فق د ومن حدَّه فقد كفر. 

وقال عقي انس عنوي الأ قي جاتر ة صلق اللو هال كز لكت 
يرى في القيامة بحاسّةٍ سادسة. 

وقال هشام وأصحابه» فال مالك النُخعي» ٠»‏ وَمُقاتل سس لمان 
الوؤية على اللَّهِ - جل ثناؤه ‏ جائزةٌ بالأبصار التي هي أبصار العيون. 

وقال تعنافة معضير 15 ومن ذكر ذلك عنه مثل بكر بن أت 
عبدالواحد: اللَّهُ 35 يُرى في الدَّنيا والآخرة» وزعموا أنّهم قد رأرى 
وأنّهم يَرونه كلّما شاءواء إِلّا أنّهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه. 


العدو لاثبته إذا رآه. 

وقال بعض أهل الأثر: يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهمء 
ويدركونه عيانًاء ولا يحيطون به). 
تعليق سماحة الشيخ لله : 

هذا عن الكو يا كان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذه الأقوال الباطلة» 


الأعلن غيل الدد د لهاء وإبطالهاء قاللة جل وعلا ‏ أخبر سُبحانه أنه 
يرى يوم القيامة» وبيّن “أن الكافزين لا يووتهء فقال جل وعلا : لين 
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0 


ا خسوا كدق وَزِيَادَة © [يُونس: 75] أخبر لني كه ' أن الزيادة: النَظر في وجد 
اوناك قال تعالى : ##وجوة مير م 39 إل ييا 6 ظِرَةٌ 6 [القيّامَة : ك3 عل 
. يرون 4# [المطلفين: : + فاللّه جل وعلا أخبر خبر أنهم ينظرونه. 
ما الكُمّار فلاء 569 َ عن َعم وميد ب ضؤؤة » امش وقد 

5 الأخبار عن رسول اللَّهِ يكل أنّه قال: 'إِنَ رُبّنا جَلَّ وَعَلا يُرَى 
يَوْمَ القَيّامَة يَرَاهُ المُؤمِنُونَ يَكْشِف لَهُمْ الحجآب. وَيرَوْنَُ جَلَّ وَعَلا في 
المَحْشْرٍ 3-6 يَرَوْنَهُ في الكنة كَمََايَشَاء سْبِكَائه وتعالق». آم الكُمَارٍ كَهُمْ 
مححويُون) الفا 

هذا هو قول أهل السّئّة والجماعة؛ وقول أصحاب النَبِي مَل 
وأتباعهم بإحسان, وهو الحقٌ الذي لا ريب فيهء خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة والجهمية وسائر أهل البدع» فأهل السّنَّهَ والجماعة مجمعون. 
على أنه يرى يوم القيامة» وَيُرى في الجنّة يراه المؤمنون» ويُحجب 
عنه الكافرون» اد يليق بالمؤلف أن يضرت عق أقوال المتطلين 
صفحًا بانعلا ليا 5 ثم بيان ما هو الحق. 
قال الومام 7 جعفر كه : 


(وقال آخرون منهم: يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يدركونه». 
تعليق سماحة ١‏ لشيخ أنه : 


وهذا هو الصَّواب قال تعالى : دل تَدريحة لاص رُ #يرونه من غير 
إحاطة» وَالله أجل وأعظم من أن تحيط به أيصار الخلق ؟ ولهذا قال 


.07770( أخرجه من حديث كعب بن عجرة َيه الطبراني في مسئد الشَّامِيين برقم‎ )١( 
: (؟) سبق تخريجه فى حديث الشفاعة.‎ 
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. آل 


سبحانه : بل تُدَركة الارصدة وهر يدراه لتك لالد ٠‏ يعني : 5 
تحيط به امل وعلة نة: 1 لجان كال مكلت ترس ١‏ ادرف 4 
السَّعَرَاء: ]5١‏ فالإدراك ح غير الترائي؛ وهو يُرى جل وعلا ؛ لكن من غير أن 
يحيط به أبصار الخلق» من غير أن تحيط به أبصار الخلق يكشف لهم 
الحجاب عن وجهه الكريم» ليس بينه وبين رؤيته إلا كشف الحجاب. 
قال الإمام أبو جعفر كله : 

قالوا: نا زعمنا أنْهم لا يدركونه؛ ل دنفي الإدراك عبن 
نفسه بقوله :إل تُدَرِكَه الأَبصدر وَهْرَ يُدَردَ صر »4 [الأنعام: ]٠١8‏ نهذه 
جملة أقاويلهم. 

واغفلً الذي هشوا الزوية غنه بان قالواة إن كل من راي شيعا فلن 
يخلو في حال رؤيته إِيّاه من أن يكون يراه مبايئًا لبصره أو ملاصمًا. 

قالوا: وغيرٌ جائزٍ أن يرى الرّائي» ويُبصر المُبصر ما لاصق 
يَصَره ؛ لأنّ ذلك لو كان جائرًا لوجب أن يَرى الرّائي عَيْنَ نفسه. 

فلمًا كان ذلك غير جائز في الدّنياء كان كذلك غير جائز في 
الأخرةة"'لآن :ذلك إن يجان في الاخرةة دوعن عير جائل فى الذها خا 
أن يرى يسمعه في الآخرقء ويسمع ببصّرهء فإذا كان ذلك في الدّنيا 
فا لان وكان ذلك غير جائزء كان كذلك رؤيّة البصر ما لاصقه في 
الأعرة يالا فنا كان الذي ال 


تعليق سماحة الشيخ وله : 
وف علطا النولفه لكن #ااقى الدع لذ تزى نفن الد ل 
ما أراه اللَّهُ لعباده فقطء فالجنَّة فى الآخرة والثّار فى الآخرة لا يراها 
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اهن ادناه اننا يراها أهل الجنّة إذا دخلرهاء وأهل النَّار إذا 
وخلوفاء فلا ستدكر أن يكون جل وعلا احتجب عن عباده في الذيياك 
0 م المؤمنين دون غيرهم. 

«قالوا: وإذا 053 أن يُقال: إِنَّ العبدَ في الآخرة 
يَرى ربّه مبايئًا ببصره؛ إِذْ كانت الأبصار في الذَّنِيا لا ترى إلا ما باينهاء 
فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الذُّنِيا لا ترى إِلَا ما باينها؛ وجب 
أن يكون العبد إذا رآه فى الآخرة مبايئًا بنصره أن يكون بيئه وبينه: فضاء. 

وإذا كان ذلك كذلك كان معلومًا أنَّ ذلك الفضاء لو كان الصانع 
فيه كان أعظم مما مَرَّ به وليس هو فيهء قالوا: وفى وجوب ذلك 
كذلك وجوت عد له 

والقول بأنّهِ يُحدٌ لو تُوهم بأكثر من ذلك الحدٌ كان أعظم مما هو 
به قالوا «والاتييه رامو انلمك والعدارة وإيجاس الحدود له. 
وذلك عندهم خروجٌ من الإسلام. 

قالوا وبعدٌ: بعضٌ من يخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون 
الحدود عنه ويوافقوننا على 0 


(1) يشيرون إلى الأشاعرة القائلين بأنَّ اللَّ تعالى يُرى لا في جهة» فأئبتوا أصل الرؤية ونفوا أن 
يرى في جهة؛ لأنّه سّبحانه لا تحده الجهات؛ ولهذا كان قول أهل السّنَّ هو الصحيح بأنه 
برى في جهة العلو التي هو متصف بهاء وه من ضعات زان سوخاله بوتعالن؟ ؛ لقوله تعالى 
رمو الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادو» [الأنتام: 18] المستوي على عرشه الذي أحاط بكلّ شئ علمًا 
تعليق سماحة الشيخ: هذا هو الحقٌ يُرى سبحانه وهو في العلوء وي 
العلو ويرونه أهل الجنّة في جهة العلو يرونه من فوقهمء ل هنا 
فيرونه من فوقهم» سُبحانه وتعالى» وهو في العلو دائمًا جل وعلا. 2 
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> قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه ‏ مع إجازتهم الرؤية عليه - نقضٌ منهم 
لقولهم : إذا تسوه مرئيًا. 
تعليق سماحة | لشيخ لله : 

الرُؤية لا يلزم عليها تشبيه كأن يسمع صوتاء أو يرى نورًا أو ما 
أشبه ذلك. 
قال الإمام أبو جعفر 1 : 


قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه ‏ مع إجازتهم الرّؤية عليه - نقض منهم 
لقولهم : إذا أثبتوه مرئيًا على المباينة التي وصفنا. نقضوا قرلهم بذلك 
أنه غير محدودٍ. ْ 


وفي قولهم: إنه غير محدود نقض منهم لقولهم 1 ى؛ لأنّه إذ 


2 


كان مرئيًا لم يكن مرثيًا إلا على المباينة التي وصفناء وذلك إيجاب حد 


- سؤال: هل الكُفّار يرونه سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: ما يراه إِلّا المؤمنون دللا | نَُمْ عن يم يَوْميذٍ حجن # [المطقفين: ه 

سؤال: وفي الموقف من قال: إِنَّهِ يرونه من غير جهة؟ 

الجواب: هذا غلط الاتجاه هذا غلط الاتجاه غلط» غلط في سمعه ظن أنّه مصيب غلط 

الآية المحكمة: قلا بهم عَن بَيَيمّ يمي أخزل » الشترى :00 كفب اتشجات يوم 

القيامة حتى يراه المؤمنون في الموقفء وفي بعض الرٌوايات يأتي إليهم» والأمة فيها 

منافقوهاء لكن ما يلزم وجود المنافق؟ أن يرونه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. 

سؤال: حديث أبي سعيد يتصور في غير الصورة التي يعرفونها؟ 

الجواب: يعني : المؤمنون هذا هو المقصوده يعني : يبدو لهم الصّورة لمن يعرفوتها حنّى 

يعرفره) يي دون ما يشوش عليهم. 

سؤال: هل الت يكل رأى رنّه؟ 

الؤرا رأء ال يي في حديث الرّؤية رأه التي عليه الضّلاة والسّلام في المنام وصنف 
فن ذلك دس رهبي رهيةالن تعالى ‏ كتابًا سماه: [اختيار الأولى في شرح حديث 

اعياه الملأ الأعلى] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (5/ 4517). 
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لهال رم 
قالوا: فكل قولٍ من ذلك ناقضٌ لصاحبه» ولن يسلم مخالفنا من 
المناقضة. 


قالوا: وفى تناقض القولين الدّلالة الواضحة على فساد قول مخالفنا 
القائل: برؤية الصَّانع» وصححة قولنا”'"'. 


)١(‏ قال المحقق: إلى هنا تنتهي المخطوطة وهو خرم في آخرها يُقدر بنحو ست ورقات. 
وللأسف بجاء خرمها بإيراد شبهة نفاة الرّؤية دون الجواب عليهاء ولكن وللَّه الحمد وجدت 
من كلام ابن جربر تقله ما يدفم به هذه الشّبهة في تفسيره عتد آية الأنعام :للا تُدْركُه 
الْأَبْصدر وَهْوَ يدرك التي وَهْوٌ أَللَطِيفٌ لُْبِيرْ ‏ [الأنعام: 2]1١‏ فقال كلل: والصّوابٌُ: من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهر به الأخبار عن رسول اللّهِ يكل أنه قال: «سترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»» فالمؤمئون يرونه 
والكافرون يومئذ محجوبون عنه» كما قال جل ثناؤه : كلا يّنم عَن يوم يديز لجو » 
[المطئّفين: ]١5‏ فأمّا ما اعتل به منكروا رؤية اللو يوم القيامة بالأبصار لما كانت لا ترى إلا 
ما باينها وكان بينها وبينه فضاء وفرجة» وكان ذلك عندهم غير جائز أن تكون رؤية الله 
بالأبصار كذلك لأنَّ في ذلك إثبات حدٌ له ونهاية؛ فبطل عندهم لذلك جواز الرؤية عليه» 
وأنه يقال لهم : هل علمتم موصوفا بالتدبير شوى ضانعكع إلا مناسا لكم أى مبايئاء ٠‏ فإن 
زعموا أنْهم يعلمون كلفوا تبيئه ولا سبيل إلى ذلك» وإن قالوا: لا نعلم ذلك» قيل: لهم 
أوليس قد علمتوه لا مماسًا لكم ولا مبايئًا وهو موصوف بالتدبير والفعل ولم يجب عندكم 
إذ كنتم لم تعلموا موصوفًا بالتدبير والفعل غيره مماسًا لكم أو مبايئًا أن يكون مستحيلا 
العلم به وهو موصوف بالتدبير والفعل لا مماسًا ولا مبايئًا فإن قالوا: ذلك كذلك» قيل 
لهم: فما تنكرون أن تكون الأبصار كذلك لا ترى إلا ما بينها وكانت بينه وبينه فرجة قد 
تراه وهو غير مباين لهاء ولا فرجة بينها وبينه» ولا فضاء كما لا تعلم القلوب موصوفًا 
بالتدبير إلا مماسًا لها أو مبايئًا وقد علمته عندكم لا كذلك» وهل بينكم وبين من أنكر أن 
يكون موصوفا بالتدبير والفعل معلومًا إلا مماسا للعالم به أو مبايناء وأجاز أن يكون موصوفا . 
برؤية الأبصار لا مماسا لها ولا مباينا فرق» ثم يسألون الفرق بين ذلك فلن يقولوا في شيء 
من ذلك قولا إلا إلزموا في الآخر مثله» وكذلك يسألون فيما اعتلوا به في ذلك أن من شأن 
الأبصار إدراك الألوان» كما أن من شأن الأسماع إدراك الأصوات» ومن شأن المتنسم 
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درك الأعراف» فمن الوجه ع اب ا ا ا اد ا 
الأبصار لغير درك الألوان» فيقال لهم: ألستم لم تعلموا فيما شاهدتم وعاينهم 
موصوفابالتدبيروالفعل إلا ذا لون وقد علمتوه موصوفًا بالتدبير لا ذا لون فإن قالوا: نعم 

لا يجدون من الإقرار لذلك بد إِلّا أن يكذبوا فيزعموا أنهم قد رأوه وعاينوه موصوفا 0 
والعقل غير ذا لون» فيكلفون بيان ذلك ولا سبيل إليهء فيقال لهم: فإذا كان ذلك كذلك فما 
أنكرتم أن تكون الأبصار فيما شاهدتم وعاينتم لم تجدوها تدرك إلا الألوان» كما لم تجدوا 
أنفسكم تعلم موصوفا بالتدبير إلا ذا لون» وقد وجدتموها علمته موصونًا بالتذبير غير ذا 
لون» ثم يسألون الفرق بين ذلك» فلن يقولوا: في أحدهما شيئًا ِل ألزموا في الآخر مثله 
ولأهل هل المقالات تيساك كرهكا ذكرها وإطالة الكثات بها وبالتجواتعتها عنهاء إذ لم يكن 
اك لي ا ل و ل ل ا 
ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرجعون عن قولهم إلا إلى 

ما لبس عليهم الشيطان مما يسهل على م ف عار 
قولهم إلى آية من التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول اللَهِ يَكعُ صحيحة أو سقيمة فهم في 
الظلمات يتتخبطون وفي العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة والضلالة انتهى. 

تمليق سسانجة الشيخ ابن بار 216 : وهذا هو الحقٌء فإن من خالف الشّريعة ليس عنده إلا 
الضلالة والعمى وليس عنده نا التردد في الطّلمات» الي فتحها على نفسه؛ في تأويلاته وما 
يملى عليه شيطانه وعقله. وإِنّما الواجب على المكلف وعلى المؤمن» تلقى ما جاء فى 
اكاب وال ورف ما يشالف ذلك؛ من آراء الا وشيهاتهم وتلبيساتهم لا فيما يتملق 
بصفات اللَّه ولا فيما يتعلّق بغير ذلك» فالواجب هو التمسك بكتاب اللَّه وسنة رسوله يل 
والعمل بمقتضاهماء في صفات اللّه جل وعلا وفي أمر الجنّة والنّار» والحساب والجزاء» 
وغير هذا من أخبار القيامة» وأخبار الساعة» فإذا كان المخلوق لا يعلم إِلَّا ما وصل إليه 
علمه. بأذنه سمعه أو رآه بيصره؛ فالواجب عليه أن يكف عمًّا لا يحيط به علمّاء والواجب 
عليه أن يقول فيما يعلم: الله أعلم» فكم غاب عليه وكم خفي عليه من أمور الدّنياء من أمور 
بيته» من أمور بلده. فكيف بغير ذلك» فكان تحكمه في اللَّه أو في الجنّة أو في النّار بغير ما 
يعلم. كله باطل» كله ضلال» وإنما الواجب تلقي هذه الأمور عن الكتاب والسّنّةَ كما فعل 
أصحاب النَّبَِ كةِ وأتباعهم بإخساه فالله ايفان بزتداكق_[ندالأيماء الحسورم وله الضقات 
العلى. ويرى في الآخرة» ويراه المؤمنين في الجنّة كما يشاء سبحانه وتعالى. - 
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سه سؤال: سُئل كاله عن رؤية المؤمنين ربّهم في الدّنيا؟ 

© الجواب: ما يرى في الذّنياء يقول لني يي في الحديث ا 
«وَاعْلَمُوا أن لَْنْ يَرَى أده م رَبَهُ 35 حَنّى د 90 
والنَبِىَ بكلهِ قال لما ستل : ما رَأَبْتَ رَبَكَ؟. قَالَ: «نورٌ أَنَى 
2و7" هذا هو قول أهل السَّنَّ لا يُرى في الدنياء كما 
قال تعالى: 8لا تُرْرِكُهُ صر رك ال و 
لي لَبِيرٌ 4 [الأنعام: 00 وَإنها حرف في الآخرة يراه 
المؤمنون دون الكافرين. 

سؤال : هل يجوز لبس خاتم الذَّهب للرّجال؟ 

© الجواب: خاتم الذّهبٍ لا يجوز للرّجال ‏ حرام . 

سوال : ولبس الفضة أو الحديد؟ 


0 


- قال القارئ: نعوذ بالله من الحيرة ومن الضلالةء ومن طريق أهل الغواية» ونسأله سلوك 
محجته المستقيمة وسبيله القويم» وأن يمنحنا الفقه في دينه ومعرفته حق المعرفة» ويمنحنا 
فهما وعلمًا سديدًا به وبكتابه وبسنة نبيه وخليله محمّد َلْةِ اللهم آمين. انتهى البحث وانتهى 
الكتاب. 
وقد بلغت القراءة على شيخنا ابن باز وتعليقات سماحته عليها في درس فجر الخميس 
4/4/7 هه وباللّه التوفيق» والحمد لِنَّهِ الذي بنعمته تتم الصالححات أفاد بذلك القارئ 
ومحقق المتن الشيخ الدكتور/ علي بن عبدالعزيز الشبل وفقه الله لكل خير ‏ » ينظر: كتاب 
التبصير لابن جرير (ص777) بتحقيقه الطبعة الثانية طبعة الرشد بالرياض 8476١اه‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم عن بعض أصحاب النَبِىَ يَلهِ في كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد برقم 
(159) وقد ل 

000 أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ويه في كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام الور أن 
أَرَاةُ) برقم ىلا١‏ ). 
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© الجواب: لاء تركه أفضلء, وإلّا لا بأس بهء والحديث فيه ضعيف» 
والتَبِيَ كِهُ قال للخاطب: «الْتَمِسُ وَلَوْ حَائَما مِنْ حَدِيق)'" 
ل 007 ايم لكر للمرأة ا جميعًا. 


© الوا رأبي أن الأحاديث كلها ضعيفة » وفي الصّحيحين 5 ال 
كك قال للرّجل : «الْتَمِسْ وَلَوْ حَائَمًا مِنْ حَدِيدا. 


مسؤال: رؤية النَّبِي يل ومن زعم أنه رأى النَّبِيَ يك يقظة في 
الذنيا؟ 

© الجواب: لاء لا يرى 17 ني الوم رآه الصّحابة يقظة وي » في 
حياته أمّا بعد موته لا يُرى إلا في النوم. 

#ه سؤال: ماصحة قول من زعم ذلك؟ 

© الجواب: كلّه باطل» مبطل ملبس عليه. 

ه سؤال: سئة صلاة الضُحى مَّى وقتها؟ 

© الجواب: إذا ارتفعت الشّمس إلى وقوفهاء أي: من ارتفاع الشّمس 
إلى وقوف الشمس. 


َه 05ه مله 
«نت” «يه «يه 


)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد وله أخرجه البخاري في كتاب التكاح باب السّلطان 
ولي برقم )00170 ومسلم في كتاب التُكاح» باب الصّداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم 
من حديد وغير ذلك برقم )١570(‏ . 


رقم 
جر يق لاجْرَيَ 
(سس ١دينَ‏ الزومسصى 


027 1ت 1ت 0517/7 11١‏ . لمازارا للا 


َض 
جى ري ١‏ ضري 
قاس «ديرخ درو مس 


ايت أهاق براكاتى حكن . بيايي 
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«إك أله عل كل َو مَدِرُ» 18 7 
نان هَرِيبٌ جيب دَعَوَةَ آلدَّعِ إذَا دعان» 4 /" 


مَل بَظرُوهَ إِلّة أن يَاتَهُمْ آنه ب طرٍ» 30 ١‏ 
«الشَّيْطن بذك الْمَثْرٌ وَيَأْمْركُم باتكك » 4 0 


سورة إل عمران 
ايام الَدنَ اموا تتا لَه حَقَّ تمان » مول ١١-4‏ 
216 حَبِيرْ يمَا د سْمَلُون» “اما 11 


52 0 م مم 00 تعره 
إن أنه لا يَطِمُ ِمْعَالَ درو 1 0 
إن لله لا يَمْيرُ أن مرك يد.» 5 7 
ب مددميه 0 يس مور 0 000 
#اكإن َعَم في سيو مَردُوهُ إل ألو الول 5 57 


«بل يداد متشوطتان 4 14 0 


«إوهو القَاهر هوق عبَادوء» 14 04 
«وز هه أنَّدُ لَجَمَعَفُْ عل الهدئ» و هن 


«لّا نُدْركُهُ البّصدرٌ وَهْرَ يدرك الأبتصرٌ» م١‏ 00 


١‏ تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


الآية رقمها الصفحة 
هل يروت اله كن تَلْمَمْرُ المليكة» لل 3 


سورة الأعراف 


الت ريم لّوا بن 17 ١‏ 
سورة التوبة 
اجا يما كانوأ يبون 4 س0 


مَل اتسلوا» 11 


ا ل 4 7 44 
ولد َل ريك لَآمنَ من فى الْأرضٍ» 14 بعلل لل 
سورة يوساف 
«وما أنتَ بِحُؤْنٍ لا وََوَ حكن مكرِوِت» / 7 
سورة الرعد 
اسه َك كل شنو » 1 3 


م له 6 لك 
سورة الكهيف 
ا لس نه 
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«ل أله د يما يضتفن» 


ل ل ير ذأ 5 


ليَئَنَ كل تو سدم نقير» 2 1 


سورة السجدة 
امل يفنا لآننَا كل فين حُدَسْهَا4 1 
مجر يما كأ يتملوة» 5 
سورة فاطر 
همل ين حَِتٍ عر أله 0 
درَليِنَ كرا لمر د جَمَئَرَ»4 5 


ينا 


55 


1: 


46 


5 


رذن 


51 


4 


4م 


الآية رقمها 


رة ص 

«يندكا ليد وَلتدكْرَ4 و 1 
ورة الزمر 

وَاسَّموْتُ موت سسيْوة» 3 
سورة غافر 

وناك بتصطرص عليا غلة عدط» ٌ 


0 
مرحي صل ل 


مويْوم نَفُوُمْ ألمَامَةُ أَدْجِلَوَاً َال فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ4 45 
سورة الشورى 

«وا لدم فيد من سَوْء تكن 10 

طلس كئيو. سَىة وَمْرَ َلسَميمٌ الصِيرُ» ١‏ 

ممع لَكُم ين لذبن ما وَضَّنْ يه شوحا»ك ١‏ 
سورة الرحمن 

بق وَجْهُ دَيْكَ ذو لكل والاكا » ف 
سورة الصف 

«إحكيرٌ مَقَنّا عِنْدَ الله أن تَقُونُوا ما لا تتعتورسد # 0 “ا 


55 0070 عر "عر مت ١‏ من مين 
«إنفا وج أينأ 9© إل )ا آيزأ» م 
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ين 


لالم 


لالم 


الى 6 


5 


5١ 


5 
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الآبة ّْ 


عل الراك يطوق يه رف 
سورة الفجر . 
لعو سري ع م 


جيية بد اتناك عن ا > 71 


4/0 


5 


54 


00 
جى دي علي 
(شكس ١ن‏ زوم سسى 


مانت اهوت بمحكت 0 . براييرييا 
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الأيِمّةُ مِن قُرَيٍْ 

إِذَا حَكَمَ 0 قَاجْتْهَدَ ثُمَّ أ 
أَرْوَاحٌ الشّهَدَاءِ في 

اسْتعِيدُوا بالل مِنْ ايا قر 
اسْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَإِنْ اسْتُمل 

أن أَرْوَاحَ الْمُؤْمِينَ في طَيْرٍ خُضر 
0 تع في أره 8 لينم 


03 
ع عام 


لود 


كن 


5 يبظ إِلَى السَّمَاءٍ الدُّيَاء فَيْرِلُ لها 


ُُ 


- 


قت عَلَى أَهْلٍ الْقَلِيبٍ قَنَادَاهُم بِأُسْمَائِهِم 
لَه 7 وَإِنَّ ربَكُمْ لَيْسَ بأَغْورٌ 

نه لَقِيَ الله عَنَّ وَجَلَّء وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيِْ 
إِنَّهُمَا ليُعَذْبَانِء وما 0 مِنْ 5 

التمشن ولو حَاتَمَا تم ديد 


2 
8 سيت لاس ملع 


9 او كالم » ة فيهًا قدذمه 
عَمَلْتُ مِنّ الب يك مب مَجَهَا في وَجْهِي 


قا يَوَاه يهَوْدَانْه أَر يَتَصُرَانِهِ 3 يُمَجُسَانِه 


راويه 

أنس بن مالك 
عمرو بن العاص 
عبدالله بن مسعود 
أم المؤمئين عائشة 
أنس بن مالك 
أم مبشرء وكعب 
أنس بن مالك 
كعب بن عجرة 
أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 


ابن عباس 


ا 
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عي هو 


1 َرَيْشًا ولا تمدموما 
ال : هَل مِنْ مَزِيلٍ 

00500 يود عَلَى الظرة 

مرُوا َوْلَادَكُمْ بالصّلاةٍ لسع 


و 


من اجْتَهَدَ كَأُصَابَ كَلَّهُ أَجْرَانِ 


عَذَّابَ 00 وَعَذاتَ ل 


مَنْ كان فِي قله مِثْقَالُ حَبَةِ مِنْ خَرْدَلٍ 
ب ها قم وو كدي .0 "0 
ا 


وَاعْلَمُوا أنه لن 2 يَرَى 5 ريه 
وَإِنْ أ عَلَبْكُمْ عَبْدٌ عَنْدٌ جد* 


يُحْرِجٌ مِنَ النَّار ةا َ 

لا ين يَقثّلٌ أَحَدُهُمَا الآخَرَ 

يَنِْلُ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلةِ إِلَى السَّمَاءِ 
فهرس الآثار 

ني مِؤْمنٌ ألّا قال: ني مِنْ أهِل الج 

كَلَامٌ اللو متَزّلُء غَيْرُ مَخُلُوقِ» نه يدأ َإلَيْهِ يَعْودُ 

0 ا 

ال لك كم الْوْزَرَاء 


راويه 

ابن شهاب الزهري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

خ النواس بن سمعان 
أبو هريرة 

عمرو بن شعيب 
عمرو بن العاص 
أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 


عن بعض أصحاب النبي 


العرباض بن سارية 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن مسعود 


25 


”اه 


وإسكس <«حخ ادزومسصى 


لحاصت هات بححك نه حم . بمابيريير 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة اللجنة العلمية: افو نطاوب لاوم الال اللي ل طامط و ا 1 
ترجمة موجزة للإمام ابن جرير للطبري: ام وا ل ماه لا ا 0 
ترجمة مؤجزة للمعلق سماحة الشيخ ابن باز المفن يوا مفوة جاط و عواطم ال ع 17 
مقدمة المؤلف ابن جرير الطبري و00 0 0 0 0 ا ا 
بيان سبب تأليف كتاب التبصير ججقوا لولم اح اما 41ل د ملق اللو لوو لو 
موافقة السؤال رغبة المؤلف في إيضاح الحق [ز[ [ ز [ [ز[ [ [ز[ز[ [  [‏ 0 000000 
نصيحة في طلب الحق وترك التقليد الأعمى للأسلاف آ[ [ ز ز 00 
من النصح للطالب الدعاء له بالتوقيق ات يميم مهماهم 11 
ما يسع فيه الجهل وبعذر المجتهد» وما لا يعذر ا 11 
بيان حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يل 
حكم من لم تبلغه الحجة ا و ا و ا ا ا 10627 
ما يؤخذ به الإنسان بلوغ دعوة الرسل.لا العهد السابق: ا و ا 11 
حكم من بلغه الإسلام مشوهًا 10 ا 
الفطرة هي توحيد الله والإيمان به بببب-00100 اا ا 
حكم من قلد أسلافه بعد بلوغ الدعوة كو مناه انق بال وم بت ل اا الو جر لا 
أدلة التوحيد مغروسة في الفطرة: واو و امو 1 ارج لع مو مار 


العباد مفطرون على معرفة الرب ومخاطبون بالتكاليف بعد البلوغ 000 


تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين ١‏ 


. الموضوع الصفحة 
سبع سنين هو العمر الذي يستطع الإنسان التمييز فيه: الوم سو العا و 0 17 
القول في صفة مستحق القتل حا كح لا ل اط لط مل ا ل 1 
تعليق على حاشية في وصف الله بالمتكلم او 1 
إثبات صفة الكلام لله سبحانه وأنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء: 1 
النعناء” الله فاته كايا كمال مطلق تليق يه ا 
من لم تبلغه رسالة الرسل فهو معذور: ز ز 111 001 
قاعدة في إثبات معاني أسماء الله وصفاته: ا 
اناعد أذ كدر الداع ويخل ومشيعه افده 0 
التمييز بين الأمر والنهي والمشيئة: اا ا اي 11 
من بلغه القرآن والسنة بلغته الحجة: رتسماه افوا ا 1 
د قا ا ل 0 
حكم من جحد الصفات بعد بلوغها بالحجة او لاوط و “10 
من أنكر صفات الله جاهلا عذر وعرف بها: ماجة اسن ا و ذه 
قاعلة بإناف أسناك الله وععافي: ا كا 
إن صم الخير بأسماء الله وصفاته وجب التصديق: 5 كم 
يبان بطلان فول المعطلة في إثبات الأسماء دون معانيها: ا 
بيان قاعدة الإثبات والنفي: اموي ون امار اواك امه اش عامط امبو لماو لد و ور ب 


خالل المعطلة السقر ل والتممودن : ا 00 


حل تعليق سماحة الشيخ على التبصير في معالم الدين 


حتالفيميع الصفحة 


الواجب أن نصف الله بما وصف به نفسه ونسكت عما سكت عنه: 000 


تعليق سماحته على المحشي في الاستفصال عن الصفات: 000 


اتناك صن قرول رلك شان عرق بنا نيرق الل ا 


كلام السلف في الصقات مختصر ومقيك: تتي.ي. .بيني ينثت تتم مم اماماي 
القول في الفروع التي تحدث عن الأصول: الو عا مان روا ا اخ له 
يجرت الايعاة باسنا الله.وضتاته وكفر مه جتكدها بعد بلرغها ل 200 
صفات الله لا تتتقل ولا تتحول وهي كاملة: 00 
القرآن كلام الله محفوظًا ومقروءً ومكتوبًا ومسموعًا: يي 1 
حك هوا انع يفن ستشترفات الله ورغ أنها«تدراقة لعي الله: 275 
صوت القارئ ولفظه وفعله مخلوق: 0 207070 
الاختلاف الأول: في أمر الخلافة والإمامة 1 ز 1[ 111111111 
وجوب طاعة ولي الأمر وإن عصى وظلم قرشيًا كان أو غير قرشي 5575 
تعقيب على سؤال حول الأخذ على يد الإمام الظالم : واوا ا 11 
كفر من جحد ما أوجب اللَّه أو جحد ما حرّم الله بعد إقامة الدليل: 5200 
الاختلاف الثاني: فيما تقوم به الحبّّة على الخلق مما لا يدرك إلا سماعًا 527 
بطلان قول أهل وحدة الوجود 97000000 ش12 
إبطال القول بالوصية: طاطم انوا ااه ا ا 0 


خير الواحد العدل حبّة: ا ا ا 0 


كن 
46 
:1 
1 
:1 
5 
7ع 
1:4 
8 


0 


65 
05 


لاه 


64 


61 
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جد امومع الصفحة 


الاختلاف الثالث: في خلق أفعال العباد 66ب 153700000 
بطلان قول نفاة القدر من الجهمية والمعتزلة: كد اعد مامه سام اا م 


الخلق لهم مشيئة واختيار: عي مه اط مقو كه ممق 0 كاه جوع ويح عع رما فعا ع لاطت ماك مع مركن وام زعام اه 
العبد. مختار فى قعله محاسب عليه : امه وه عا وجل حعا فاح اع قا ار ع و م عن 1لا للحلا ولا 


الاختلاف الرابع: الاختلاف في حكم الكبائر اموا اللي م م ا 1 
حكم عصاة الموحدين في الدنيا والآخرة: ان ااا او م و ا 


بطلان قول الجبرية والكرّامية فى الإيمان: 0 1237700 
العصاة الموحدين إذا ماتوا عليها فهم تحت المشيئة: 1 


عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار: 00000 


أسئلة حول ما يكون به الإيمان: 1117010011100 
التصديق يكون بالقول وبالعمل: 000000000 1# 
الاستشام ون الأسانة مه اودب امات ا 112121000 
الاختلاف السادس: القول في زيادة الإيمان ونقصانه 000 


زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية : ا 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق: 1 000 


م١‎ 
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القول في الاختلاف الثامن في عذاب القبر ونعيمه د 00131 0 
الإجماع على إثبات عذاب القبر ونعيمه: اجام طق وق مراع عبار و وقلع مقا الا ع 7 20 
العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد: 0 0 
تعقيب سماحته على تنزل المؤلف كقله مع المخالف: 000 
أنواع الحياة ثلاثة: اما سطس تخب نفام ملا انا ماودو و او واوا ك3 
القول في الاختلاف التاسع في الرؤية 1 1 1[ 0 
الإيمان برؤية الله للمؤمنين في اليوم الآخر : ا 00 
ما في الآخرة غير ما في الدنيا: االخا اام وا ل مفو أ 
يرى سبحانه يوم القيامة في العلو: ١00000101‏ 
فهرس الايات 000000000000000 
فهرس الأحاديث سنج اطق اإطاكية را امالتا ارال ا البو اا 
فهرس الآثار م ل ص ا ا وما ا 1 
فهرس الموضوعات 000 0 


وله وله مله 
عه عره عيه 


ث 
رب ري 
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